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 .١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة  

تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٧٨البند  
 (A/61/10)) تابع(عن أعمال دورا الثامنة والخمسين 

ــود   - ١ ــسيد حمـ ــدرة    ): الأردن(الـ ــوء نـ ــه في ضـ ــال إنـ قـ
ــة أن تأخــذ جــاً حــذراً في     ــي للجن ــة، ينبغ  الممارســات الدولي
تطوير قواعد تتعلق بمسؤولية المنظمـات الدوليـة، خاصـة لـدى            
صياغة مشاريع مواد تتعلق بالمواد المقابلة لمسؤولية الـدول عـن           

وينبغـــي أن تـــصاغ مـــشاريع   . الأفعـــال غـــير الجـــائزة دوليـــاً   
وعلـى  . القرارات على نحو يعكس الطابع المميـز لمنظمـة دوليـة          

 ليـست ذات سـيادة،      العكس من الدولة، فـإن المنظمـة الدوليـة        
وأن الجوانب المتعلقة بمسؤولية الدولة الـتي تـرتبط بـسيادا قـد            

 .لا تمتد إلى منظمة دولية

وقال إنـه بموجـب الفـصل الخـامس المتعلـق بـالظروف              - ٢
 ١٧الــتي تحــول دون عــدم جــواز الفعــل، فــإن مــشروع المــادة   

وأضاف أن مسألة الرضـا الـصحيح مـن جانـب          . يتعلق بالرضا 
دولية معقدة، خاصة عندما تكون لدى المنظمة أجهـزة         منظمة  

ــا هـــي الحـــال   ــة، كمـ ــام متداخلـ ــة الأمـــم  ذات مهـ مـــع منظمـ
وبعض الأسئلة التي يـتعين الـرد عليهـا هـي أي جهـاز              . المتحدة

أو فرد لديـه سـلطة التعـبير عـن الرضـا، وهـل يمكـن أن يكـون                   
هنــاك رضــا مــضمر مــن جانــب المنظمــات الدوليــة، ومــا هــي   

ــة عنــدما يتخــذ جهــازان أو   العواقــب ب النــسبة للمنظمــة الدولي
ويعـني   .أكثر من أجهزة المنظمـة مواقـف متعارضـة إزاء الفعـل           

الــدفاع عــن الــنفس، وهــو حــق أساســي  ب ١٨مــشروع المــادة 
وتمـارس الدولــة الـدفاع عـن الــنفس    . للدولـة ينبـع مــن سـيادا   

ضـــد هجـــوم مـــسلح لحمايـــة ســـلامتها الإقليميـــة واســـتقلالها  
 وهـذه ليـست هـي الحـال بالنـسبة للمنظمـة الدوليـة               .السياسي

والواقــع أن الأمثلــة . الــتي ليــست لهــا أي ســيادة علــى إقليمهــا 
. المقدمة في التعليق ليست أمثلة على مبـدأ الـدفاع عـن الـنفس             

والدفاع عن مهمـة يمثـل ولايـة ولـيس حقـاً أساسـياً، والـدفاع                

ــو عرض ــ     ــة محــددة ه ــاة أو الممتلكــات بموجــب ولاي ة عــن الحي
. لظروف مختلفة عـن الـدفاع عـن الـنفس بموجـب قـانون دولي           

وإذا كــان القــصد هــو الحيلولــة دون عــدم جــواز فعــل الــدفاع  
الذي يتم الاضطلاع بـه في إطـار الولايـة، فـإن مـشروع المـادة            

 .ينبغي إعادة صياغته تبعاً لذلك

ومن ناحية أخرى، يرى وفده أنه من الـصائب إدراج        - ٣
مــشروع المــادة (والــشدة ) ٢٠وع المــادة مــشر(القــوة القــاهرة 

ــتي تحــول دون عــدم جــواز الفعــل      ) ٢١ ــين الظــروف ال مــن ب
ــة  ــسبة لمنظمــة دولي ــة   . بالن ــة علــى الممارســة الدولي ــاك أمثل وهن

المتعلقة بالقوة القـاهرة، وأن الـشدة، علـى الـرغم مـن الافتقـار               
إلى الممارسة الدولية، يمكن النظر إليهـا أيـضاً علـى أـا ظـرف               

وبالمثل فإنه مـا مـن سـبب يحـول     . ل دون عدم جواز الفعل   يحو
في هذه الفئة، حـتى  ) ٢٢مشروع المادة (دون إدراج الضرورة    

ن المثل المقدم في التعليق يتعلق بخـرق التـزام تجـاه موظـف في               أو
ــزام دولي    ــن خــرق الت ــدلاً م ــة ب ــده ســوف   . المنظم غــير أن وف

عـنى عبـارة    يرحب بأي إيضاح من جانب اللجنة فيما يتعلـق بم         
ــل   ” ــدولي ككـ ــع الـ ــية للمجتمـ ــصلحة أساسـ ــواردة في “ مـ الـ

 ).أ (١ الفقرة،

وفي الفصل المتعلـق بمـسؤولية دولـة فيمـا يتـصل بفعـل               - ٤
من جانـب منظمـة دوليـة، يـرى وفـده أن المعونـة أو المـساعدة                 
من جانب دولة في ارتكاب فعل غـير جـائز دوليـاً مـن جانـب                

لــى أــا أســباب تطلــق  ع) ٢٥مــشروع المــادة (منظمــة دوليــة 
غير أن التعليق لم يفصل فيما يتعلق بالـشكل         . مسؤولية الدولة 

الخـاص ـذه المعونـة أو المـساعدة العتبـة الخاصـة ـا والـتي مـن          
شأا أن تنشئ مـسؤولية للدولـة، وهـو الأمـر الحاسـم بالنـسبة             

. لفهم أثر مشاريع المواد، وخاصة فيما يتعلق بالدول الأعـضاء        
واضح، علـى سـبيل المثـال، مـا إذا كانـت مـساهمة              وليس من ال  

ماليـــة في الميزانيـــة الـــسنوية لمنظمـــة ســـوف تـــشكل معونـــة أو 
مساعدة في ارتكـاب الفعـل غـير الجـائز، أو مـا إذا كـان ذلـك                  

رقاً إذا كانـت هـذه المـساهمة تمـول الفعـل مباشـرة أو               خيشكل  
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دى ويلزم الأمر المزيد من التفصيل فيمـا يتعلـق بم ـ         . غير مباشرة 
التي مـن شـأا إطـلاق    ) ٢٦مشروع المادة   ( والسيطرة   التوجيه

ومن شأن الـصك التأسيـسي وقواعـد        . مسؤولية الدولة العضو  
المنظمــة أن تــساعد في تحديــد مــا إذا كــان لــدى دولــة أو دول  
توجيه أو سيطرة على فعل غير جائز؛ ولكن مؤشرات أخـرى           

ــضاً  ــصها أيـ ــي فحـ ــسر . ينبغـ ــادة  (والقـ ــشروع المـ إذا  ،)٢٧مـ
ــة، يمكــن أن      ــة عــضو في منظمــة دولي مــورس مــن جانــب دول
يصنف أيضاً على أنه توجيـه وسـيطرة علـى الفعـل غـير الجـائز                

 .الذي ارتكبته المنظمة

ــادة    - ٥ ــده مــشروع الم ــد وف ــسؤولية  ٢٨ويؤي ــق بالم  المتعل
وينبغــي ألا . الدوليــة في حالــة تقــديم الــصلاحية لمنظمــة دوليــة  

 علـــى تحويـــل صـــلاحيات إلى تـــتمكن الدولـــة مـــن أن تعتمـــد
منظمــة دوليــة فيمــا يتعلــق بــالتزام دولي لإعفــاء نفــسها مــن        

ومــن شــأن هــذه الحــصانة أن تقــيم ثغــرة إذا كــان   . المــسؤولية
وفيمــا . الفعـل لــيس غــير جـائز بالنــسبة للمنظمــة الدوليـة ذاــا   

ــق بمــشروع المــادة     المتعلــق بمــسؤولية دولــة عــضو في    ٢٩يتعل
ــل غــير    ــة عــن فع ــة دولي ــك    منظم ــب تل ــن جان ــاً م  جــائز دولي

المنظمـــة، ينبغـــي أن يؤخـــذ في الحـــسبان أن الدولـــة والمنظمـــة  
ونتيجـة لـذلك،    . تا شخصية قانونية مستقلة   ا ذو نالدولية كيانا 

فـــإن العـــضوية في المنظمـــة لا تطلـــق في حـــد ذاـــا المـــسؤولية  
غير أن الصك التأسيـسي للمنظمـة وقواعـدها سـوف           . الدولية

ــدور هــام في   ــدتقــوم ب ا إذا كانــت العــضوية يمكــن أن   مــتحدي
. تسفر عن مسؤولية عن الفعل غير الجـائز مـن جانـب المنظمـة             

وســـوف تـــسفر الإدارة المـــشتركة مـــن جانـــب جميـــع الـــدول  
متفاوتـة، سـواء علـى أسـس     بالضرورة عن مسؤولية في حدود      

أو على أسـس القبـول      ) ٢٦مشروع المادة   (التوجيه والسيطرة   
ومــسألة التعــويض ). ٢٩روع المــادة مــش(مــن ) أ (١الفقــرة (

المقدم إلى طرف متضرر، إذا لم تكن المنظمة الدوليـة في وضـع      
يمكنها من تقديمه، سـوف تعتمـد ثانيـة عمـا إذا كانـت الـدول                
الأعضاء تضطلع بالمسؤولية عن أفعال المنظمة بموجـب الـصك          

وسوف يكون الدول الأعـضاء     . التأسيسي للمنظمة وقواعدها  
ــضاً مــسؤولين  ــويض إذا    أي  مــسؤولية مــشتركة عــن تقــديم التع

وأخــيراً، لا يــرى . اســتند الطــرف المتــضرر إلى هــذه المــسؤولية
وفـــده أي ســـبب في ألا تكـــون الـــدول تحـــت إلـــزام بالتعـــاون 
لوضــع حــد لقيــام منظمــة دوليــة بخــرق التــزام بموجــب قاعــدة   

 .قطعية من قواعد القانون الدولي

 أعمال اللجنة المتعلقة    قال إن ): الهند(السيد فيجايان    - ٦
بالموارد الطبيعية المشتركة تتسم بالأهمية، نظراً لأن ذلـك مجـال        

وبـصفة خاصـة، حـدث      . ما زالت فيه الممارسة الدولية تتطـور      
ــة والمعرفــة العلميــة المتعلقــة        ــدر كــبير مــن النمــو في الممارس ق

. بطبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود في الـسنوات الأخـيرة             
ــه مــا زال مــن    ومــن ثم  ــة بأن يرحــب وفــده بوجهــة نظــر اللجن
نتيجـة بـشأن الـشكل الأخـير الـذي      إلى  التوصـل  لأوانهالسابق  

تتخــذه مــشاريع المــواد المتعلقــة بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة    
وهــو يؤيــد أيــضاً القيــام بــإدراج في مــشروع . العــابرة للحــدود

الجوفيــة دولــة طبقــة الميــاه  تأكيــد صــريح لمبــدأ ســيادة ٣المــادة 
على الجزء الواقع في إقليمها مـن طبقـة الميـاه الجوفيـة أو شـبكة       

ويلـــزم النظـــر معـــاً في . طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود
 لفهـــم مبـــدأ الانتفـــاع المنـــصف     ٥ و ٤ المـــادتين  يمـــشروع
والـواردة  “ تـراكم المنـافع   ”وتتطلب العبـارة القائلـة      . والمعقول

، إيــضاحاً، نظــراً ٤روع المــادة مــن مــش) أ(في الفقــرة الفرعيــة 
ــادتين   ــا إلى ٥  و٤لأن عنــــواني مــــشروعي المــ  يــــشير كلاهمــ

 .“الانتفاع”

، اســــتخدام ١١ويؤيــــد وفــــده، في مــــشروع المــــادة  - ٧
غير أنه يلزم إيراد المبـدأ بمزيـد مـن          . “النهج الوقائي ”مصطلح  

نظــــراً ”الوضــــوح وينبغــــي حــــذف العبــــارة الــــتي تبــــدأ بـــــــ 
. ارها غير مناسبة لإدراجها في نص قـانوني   باعتب“ ...للشكوك

 يعـالج التزامـات الـدول       ١٦وعلى الرغم من أن مشروع المادة       
أن بــ التعليــق ففي الــرد علــى حــالات الطــوارئ الفعليــة، يعتــر

هناك افتقاراً إلى المعرفة الكافية المتعلقة بأنواع ومـدى حـالات           
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. اذهـا الطوارئ التي قد تحدث أو إجراءات الـرد الـتي يمكـن اتخ            
. وتؤيد الهنـد الالتـزام العـام بالتعـاون الـوارد في مـشاريع المـواد               

ــزام      ــراً لأن الالتـ ــداخل نظـ ــض التـ ــاك بعـ ــدو أن هنـ ــن يبـ ولكـ
 ٤بالتعــاون يــتم التلمــيح إليــه بطــرق مختلفــة في مــشاريع المــواد 

والعلاقة المتبادلة بين مختلف آليـات التعـاون   . ١٩ و ١٣ و  ٧و
 .من الوضوحتحدد بمزيد تتحتاج إلى أن 

وفيما يتعلق بمشاريع المواد بـشأن مـسؤولية المنظمـات           - ٨
الدولية، فـإن وفـده قـام في الماضـي بترديـد ملاحظـة تحـذر مـن          
افتراض أن الظروف التي تحول دون عدم الجواز والمطبقة علـى        

ذلـك  . الدول تنطبق على قدم المساواة على المنظمـات الدوليـة         
ــسه     ــي نف ــست ه ــة لي ــة  أن خــصائص الدول ا خــصائص المنظم

وفضلاً عـن ذلـك، وباعتبـار تنـوع المنظمـات الدوليـة             . الدولية
والفوارق في أهدافها ووظائفهـا، فإنـه مـن الـصعب تقـدير أي              
ــدول     الظــروف تحــول دون عــدم الجــواز والــتي تنطبــق علــى ال
وتنطبق أيضاً على المنظمات الدولية، وخاصـة في حالـة انعـدام            

 ومـن الأمثلـة الجيـدة علـى ذلـك           .ممارسة قاطعـة في هـذا اـال       
ذلـــك أن .  المتعلـــق بالـــدفاع عـــن الـــنفس١٨مـــشروع المـــادة 

. الدفاع عن النفس، بطبيعته، ينطبـق فقـط علـى أفعـال الدولـة             
ــت       ــا إذا كان ــشكيك فيم ــه يمكــن الت ــك، فإن ــى ذل وعــلاوة عل
الالتزامات الدولية التي تقع عادة على عاتق المنظمـات الدوليـة           

شكل معقول إلى خرق قاعدة قطعيـة مـن      من شأا أن تؤدي ب    
 .قواعد القانون الدولي العام

وفي الاتجــاه ذاتــه، فــإن وفــده غــير واثــق ممــا إذا كــان     - ٩
ينبغـي توسـيعه ليـشمل      ) ٢٢مـشروع المـادة     (مفهوم الضرورة   

ــة  ــضرورة    . المنظمــات الدولي ــدول الاحتجــاج بال ومــن حــق ال
جود ممارسـة  لحماية مصالحها الأساسية، ولكن في حالة عدم و     

معينة من الصعب توخي تحت أي ظروف أن يمتد الحـق نفـسه    
كما أن تطبيـق مفهـوم بعثـات حفـظ          . إلى المنظمات الحكومية  

ــع بكــل        ــات تتب ــذه البعث ــراً لأن ه ــثير صــعوبات، نظ ــسلام ي ال
ــتباك   ــد الاش ــة    . وضــوح قواع ــضل رؤي ــده يف ــإن وف ــن ثم ف وم

ــادة، حــتى لا يحــتكم إليهــا كذريعــة لعــدم الا    ــال حــذف الم متث
 . للالتزامات الدولية أو للتعدي على حقوق أي دولة ثالثة

لاحظــت أن التــشاور ): كوبــا(الــسيدة بينــو ريفــيرو  - ١٠
مع الخبراء في ميدان الهيـدروجيولوجيا قـد أسـفر عـن مـشاريع              
ــابرة للحــدود        ــة الع ــاه الجوفي ــات المي ــانون طبق ــق بق ــواد تتعل م

وينبغـي  .  الموضـوع تتمشى مع العمق والجدية اللذين يتطلبـهما   
أن تساعد مشاريع المواد الـدول علـى الانتفـاع بطبقـات الميـاه              
الجوفية في إقليمها الذي لها سيطرة سـيادية عليـه، والتعـاون في           

وأنه مـن الأهميـة الحيويـة       . حمايتها والانتفاع ا على نحو سليم     
ذكر هذا المبـدأ صـراحة في مـشاريع القـرارات، نظـراً لأن              يأن  

 أصـبحت   قدرتـه و. د طبيعـي حيـوي لوجـود البـشرية        الماء مـور  
مشكلة عالمية، وأن الانتفاع بدون تمييـز والافتقـار إلى الحمايـة            
والتلــوث يمكــن أن تــؤدي إلى أزمــة في المــستقبل في العلاقــات   

 . الدولية

ــادتين   - ١١ ــشروعا المــ ــا يــــنص مــ ــى أن ٥ و ٤وبينمــ  علــ
منـــصفاً ”الانتفـــاع بطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة ينبغـــي أن يكـــون 

، فــإن قــانون البيئــة اعتمــد بــشكل متزايــد مــصطلح “ومعقــولاً
ــة    “ الاســتدامة” ــة المعني ــال، في الاتفاقي مثلمــا، علــى ســبيل المث

التي لهـا صـلة بمـشاريع المـواد مـن حيـث أن              بالتنوع البيولوجي   
ومــن ثم فــإن . يكولــوجيإطبقــة الميــاه الجوفيــة جــزء مــن نظــام 

ينبغي اسـتخدامه محـل   “ ةالاستدام”وفدها يقترح أن مصطلح     
“ منـع ” فـإن كلمـة      ٦وفي مشروع المادة    “ المعقول”مصطلح  

أينمـا  “ تجنـب ”في النسخة الأسبانية ينبغـي تغييرهـا إلى كلمـة           
وعــلاوة . أكثــر دقــة“ المنــع”مفهــوم ظهــرت مــن أجــل جعــل 

على ذلـك، فإنـه ينبغـي للمـادة أن تـدرج مبـدأ البلـدان الملوثـة                  
ــالتعو    ــق ب ــدة تتعل ــضع قاع ــتي    وأن ت ــة ال ــب الدول ــن جان يض م

وبالإضـــافة إلى ذلـــك، ينبغـــي للجنـــة أن . تـــسبب في الـــضررت
في “ الأثـر العكـسي الـذي لا بـأس بـه         ”توضح معنى مـصطلح     

في مـشروع المـادة     “ ضرر بالغ ” والمصطلح   ١٤مشروع المادة   



A/C.6/61/SR.16  
 

06-59376 5 
 

ــق    ١٦ ــدى تطبيـ ــدول لـ ــرادى الـ ــسير لفـ ــرك التفـ ــتى لا يتـ ، حـ
 .المادتين

المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات    وفيما يتعلق بمشاريع     - ١٢
الدولية، يؤيد وفدها بصفة عامة النهج الذي يقـوم علـى اتخـاذ             
نموذج المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير الجـائزة             

غــير أنــه، نظــراً للاختلافــات في الهيكــل والمــصالح بــين   . دوليــاً
ــدول والمنظمــات الدوليــة، فإنــه لــيس كــل جوانــب المــواد        ال

ذلــك . المتعلقــة بمــسؤولية الــدول يمكــن نقلــها إلى الــنص الحــالي
أا تتطلـب المزيـد مـن الـتفكير، مـن أجـل أن يـتم علـى سـبيل                    

اع عـن    الـدف  دولية متى وكيف أن تلتمس منظمة       تحديدالمثال،  
رف يحـول دون عـدم جـواز        كظ ـ) ١٨مـشروع المـادة     (النفس  

 وظيفــة مــنفعــل، نظــراً لأن الــدفاع عــن الــنفس لــيس جــزءاً  ال
أنــه يمكــن لمنظمــة   ويوافــق وفــدها.وممارســة المنظمــات الدوليــة

ــضرورة    ــتمس ال ــة أن تل ــادة  (دولي ــشروع الم ــا  ) ٢٢م ــى أ عل
ظرف يحول دون المـسؤولية عـن فعـل غـير جـائز، علـى الـرغم             
من أنه إذا كان الفعل غير الجائز هو الطريقـة الوحيـدة لحمايـة              

غــير أنــه . لمــصلحة أساســية للمنظمــة مــن خطــر جــسيم ماث ــ 
ينبغـــي أن تكـــون الـــصياغة متوازنـــة حقـــاً مـــن أجـــل منـــع        

 .التمييزي للمفهوم لتبرير الأفعال غير الجائزةالاستخدام غير 

ورداً على السؤال عما إذا كان أعـضاء منظمـة دوليـة             - ١٣
ــاً مــن جانــب تلــك       غــير مــسؤولين عــن فعــل غــير جــائز دولي

لمتــضرر إذا لم المنظمــة لــديهم التــزام بتقــديم تعــويض للطــرف ا  
 ٢٨، الفقـرة  A/61/10(تكن المنظمة في وضع لأن تفعـل ذلـك       

فــإن وفــدها يــرى أن كــلاً مــن المنظمــة الدوليــة والدولــة  ، ))أ(
وينبغي تحميل المنظمـة    . يمتلك شخصية قانونية مستقلة ومختلفة    

ــويض إلى     ــديم تعـ ــن تقـ ــام الأول عـ ــسؤولية في المقـ ــة المـ الدوليـ
لمسؤولية على دولة عضو لـيس لهـا        الطرف المتضرر، وألا تقع ا    

أي دور في الفعل أو القرار المؤدي إلى الفعل الـذي تـسبب في              
وعلى المنظمة الدوليـة أن تلـتمس طريقـة بديلـة عنـدما             . الضرر

لا تكــون في وضــع يتــيح لهــا تقــديم تعــويض، ولكــن ينبغــي        
 .بالقطع ألا تتحمل الدولة العضو المسؤولية

ــسيد باســيفيرتا   - ١٤ ــة  المر(ال ــة الأوروبي ): اقــب عــن اللجن
ــسؤولية المنظمــات       ــن م ــع الأوروبي ع ــن اتم ــة ع تحــدث نياب

ــال إن   ــة، وق ــقالدولي ــادة   التعلي ــشروع الم ــى م ــة ١٧ عل  المتعلق
بالرضا ذكر مثال الرضا من جانب دولـة للتحقـق مـن العمليـة              

ــة ــة   . الانتخابيـ ــاد الأوروبي للأزمـ ــكوك الاتحـ ــب صـ وإلى جانـ
رسة كـبيرة للمجتمـع الأوروبي في ميـدان         المدنية، فإن هناك مما   
 قـــدم ١٩٩٠وبموجـــب نظـــامين في عـــام . المراقبـــة الانتخابيـــة

اتمــع الــدعم للعمليــات الانتخابيــة عــن طريــق تأييــده للجــان 
الانتخابية المستقلة، وتقديم مـساعدة ماديـة وتقنيـة وقانونيـة في         
ــة،       ــك الإحــصاءات الانتخابي ــا في ذل ــات، بم ــداد للانتخاب الإع

اتخاذ تدابير لتعزيز مـشاركة جماعـات معنيـة، وخاصـة المـرأة،             و
وعــادة مــا يقــود بعثــات اتمــع الأوروبي  . وتــدريب المــراقبين

 علـى دعـوة     للمراقبة الانتخابية عضو في البرلمـان الأوروبي بنـاءً        
 .من الحكومة المضيفة

وفيمـا يتعلــق بمــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الدولــة   - ١٥
 ٢٥مـن أفعـال منظمـة دوليـة، فـإن مـشاريع المـواد          بصدد فعل   

 لا تــــستدعي إجــــراء تعليــــق معــــين، باســــتثناء ٣٠ و ٢٧إلى 
التحـــذير مـــن أن هـــذه الاســـتعارة المباشـــرة مـــن مـــواد تتعلـــق 

غـــير أن مـــشروعي .  الـــدول تـــستحق تـــدقيق وثيـــقبمـــسؤولية
، اللتين ليس لهما سابقة، يتـسببان       ٢٩ و ٢٨المادتين الجديدتين   

ة للمجتمــــع الأوروبي في ضــــوء الطــــابع نــــت معيفي مــــشكلا
 الفكـرة الجديـدة     ٢٨ويطرح مشروع المادة    . الخاص للمجتمع 

القائلة بأن الدولة عضو منظمة دولية قد يتم تحميلها مـسؤولية           
منحهــا صــلاحيات، علــى نحــو مــا تمــت صــياغته حاليــاً، إذ أن  
المادة تتـضمن أن الدولـة يمكـن أن تكـون مـسؤولة ـرد واقـع                 

ا نقلـــت صـــلاحيات إلى منظمـــة دوليـــة، حـــتى إذا كانـــت أـــ
المنظمــة تتــصرف بــصفة قانونيــة، إذا كانــت الدولــة بــذلك قــد 

ومـن وجهـة نظـر اتمـع        . التفت حول أحد التزاماـا الدوليـة      
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وهــو يعيــد إلى . الأوروبي، فإنــه مــن الــصعب فهــم هــذا النــهج
 خـلال   الأذهان أيضاً الانتقاد الـذي عـبر عنـه اتمـع الأوروبي           

الدورة السابقة فيما يتعلق بمفهـوم الالتفـاف علـى نحـو مـا هـو                
 .١٥مستخدم في مشروع المادة 

ــاص في تقريــــره       - ١٦ ــه المقــــرر الخــ ــال الــــذي قدمــ والمثــ
)A/CN.4/564/Add.1 ــرة ــدة  -) ٦٨، الفقـــ ــدول المقيـــ  أن الـــ

ــها       ــتي يمكــن تحميل ــة ال ــشار الأســلحة النووي بمعاهــدة خطــر انت
ت منظمــة دوليــة تكتــسب أو تعمــل علــى   المــسؤولية إذا أنــشأ

غـير أن الأمثلـة     .  يبدو أنه احتمال بعيد    -تطوير أسلحة نووية    
ــق       ــتي تتعل ــق وال ــواردة في التعلي ــصالاً بالموضــوع وال ــر ات الأكث
ــة    بقـــضاء المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان لا تؤيـــد اللغـ

ففــي حــين أن المحكمــة أكــدت أن    . الواســعة لمــشروع المــادة  
ــدول الأ ــسان    الـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــراف في الاتفاقيـ طـ

يمكن أن تتهرب مـن التزاماـا عـن طريـق نقـل سـلطاا إلى            لا
ــضاً أن       ــة، وأكــدت أي ــاً في الاتفاقي ــست طرف ــة لي ــة دولي منظم
مسؤولية الدولة عن فعل ارتكبته هـذه المنظمـة لا تنـشأ حيـث              
تقـــدم المنظمـــة مـــستوى مـــن حمايـــة حقـــوق الإنـــسان يعـــادل  

. تفاقيــةالاى الــذي تلتــزم بــه الــدول الأعــضاء بموجــب   المــستو
وقــال إن معيــار التكــافؤ هــذا بــين الالتزامــات الرسميــة للــدول   

التي تحترمها أساساً المنظمـة غـير موجـود         الالتزامات  والأعضاء  
ــادة   ــشروع المـ ــصطلح  . ٢٨في مـ ــراً لأن المـ لا “ يلتـــف”ونظـ

 المـادة  يتطلب نية محددة للتهرب من الالتزامات، فـإن مـشروع       
وفي أدنى القليـــل، فإنـــه ينبغـــي . الـــشموليبـــدو أنـــه يغـــالي في 

للمادة أن تكون مقبولة لدى اتمـع الأوروبي، ينبغـي إيـضاح        
أنـــه لا يوجـــد التفـــاف إذا قامـــت الدولـــة بنقـــل ســـلطات إلى 
ــدة       ــة بموجــب المعاه ــات الدول ــرتبط بالتزام ــة لا ت ــة دولي منظم

 .اً من الضماناتولكن نظامها القانوني يقدم مستوى مشا

وعلــى .  يطــرح أســئلة ٢٩وقــال إن مــشروع المــادة    - ١٧
الرغم من أن اتمع الأوروبي قد يتمكن في النهايـة مـن قبـول              
المبــدأ القائــل بــأن مــسؤولية دولــة عــضو في منظمــة دوليــة عــن  

فعل غير جائز دولياً من جانب تلك المنظمة يمكن افتراض أـا      
ــة في أحــسن الأحــوال، ذ  ــشروط الموضــوعة في  ثانوي لــك أن ال

ــرة  ــة  ١الفقـ ــال للغايـ ــدة الاحتمـ .  مـــن المحتمـــل أن تكـــون بعيـ
فــإن الدولــة تكــون مــسؤولة إذا قبلــت  ) أ(١وبموجــب الفقــرة 

ففـي بعـض المنظمـات الدوليـة، مثـل          . المسؤولية عن فعل معين   
اتمع الأوروبي، فإن هـذا القبـول الـسافر للمـسؤولية يحجـب             

وبموجـب الفقـرة    . دسـتوري للمنظمـة   بشدة بموجب القانون ال   
، تكون الدولة مسؤولة إذا أدت بالطرف المتـضرر إلى          )ب (١

وقـــد ينطـــوي هـــذا المبـــدأ علـــى . الاعتمـــاد علـــى مـــسؤوليتها
 همشاكل بالنسبة للاتفاقات المختلطة للمجتمع الأوروبي ودول ـ     
 هالأعــضاء مــع دول ثالثــة، والــتي يكــون فيهــا اتمــع ودول ــ      

 وتكــون الدولــة الثالثــة “مــن جانــب واحــد”الأعــضاء أطرافــاً 
ويمكن اعتبار أن الدولة الثالثة قـد  . “خرمن الجانب الآ ” طرفاً

ــسؤولة بموجــب       ــضاء م ــدول الأع ــاد أن ال ــا إلى الاعتق  ــع دف
ــت        ــه، حــتى وإن كان ــاق كل ــذ الاتف ــدولي عــن تنفي ــانون ال الق
أجــزاء كــبيرة منــه تقــع ضــمن صــلاحية اتمــع الأوروبي دون  

 حـــين يمكـــن أن يلـــتمس اتمـــع الأوروبي حلولـــه وفي. غـــيره
ــرى أن صــياغة مــشروع      ــه لا ي ــات، فإن الخاصــة لهــذه التحقيق

 . مفيدة٢٩المادة 

ــامبو  - ١٨ ــانون  ( تـــشيفوندا -الـــسيد بـ ــة القـ رئـــيس لجنـ
 عـــرض الفـــصل الثـــامن المتعلـــق بالتحفظـــات علـــى  :)الـــدولي

 خمـسة مـشاريع مبـادئ       اعتمـدت المعاهدات، وقـال إن اللجنـة       
توجيهية حول صحة التحفظات وأعـادت النظـر في مـشروعي        
مبــادئ توجيهيــة ســبق أن اعتمــدما في ضــوء المــصطلحات      

. الجديدة التي قامـت بالبـت فيهـا في دورـا الثامنـة والخمـسين              
 كما ناقـشت الجـزء الثـاني مـن التقريـر العاشـر للمقـرر الخـاص              

)A/CN.4/558/Add.1و Corr.1و Add.2 ( ــت ــن ١٦وأحالــ  مــ
 .بادئ التوجيهية إلى لجنة الصياغةالم

وترد مشاريع المبادئ التوجيهية الخمسة التي اعتمـدا         - ١٩
وتــشمل “ الــدليل إلى الممارســة”اللجنــة في الجــزء الثالــث مــن 
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ــسيرية   ــات التفـ ــات والإعلانـ ــحة التحفظـ ــشة  . صـ ــد مناقـ وبعـ
ــة المـــصطلحين   ــة، اختـــارت اللجنـ ــدم ”و “ صـــحة”مطولـ عـ

ــدلاً م ــ“ صــحة ، “ جــوازعــدم” و “وازجــ”ن التحفظــات ب
“ صــحة”نظــراً لأن معظــم أعــضاء اللجنــة يــرون أن مــصطلح 

ــشأن الخــلاف المــذهبي بــين      ــة ولا يحكــم مــسبقاً ب ــر حيادي أكث
القابليــــة ”ومؤيــــدي مــــصطلح  “ الجــــواز”أنــــصار فكــــرة  

في الــنص “ الجــواز”وتم الإبقــاء علــى مــصطلح  . “للمعارضــة
تحفظــات وأــا الإنكليـزي للدلالــة علــى الـصحة الموضــوعية لل  

وقــد تــرجم هــذا .  مــن اتفاقيــة فيينــا١٩ بمتطلبــات المــادة تفــي
 .“الصحة الجوهرية”المصطلح إلى الفرنسية باستخدام التعبير 

ــن     - ٢٠ ــث م ــاول الجــزء الثال ــدليل إلى الممارســة ”ويتن “ ال
بنجــــاح جــــواز التحفظــــات، والــــصلاحية في تقيــــيم صــــحة  

 .ظاتالتحفظات، وعواقب عدم صحة تحفظ من التحف

ــوجيهي    - ٢١ ــدأ التـ ــشروع المبـ ــسخ مـ ــة ١-٣ويستنـ  بأمانـ
 والمتعلقـة بقـانون     ١٩٨٦ لاتفاقيـة فيينـا لعـام        ١٩صياغة المادة   

المعاهـــدات بـــين الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة أو فيمـــا بـــين       
المنظمات الدولية، التي وضعت ذاا علـى غـرار الـنص المقابـل             

ــا لعــام    المعاهــدات، مــع  والمتعلقــة بقــانون١٩٦٩لاتفاقيــة فيين
مجرد اثنتين من الإضافات التي استلزمها الأمر مـن أجـل شمـول             

ويعـني مـشروع    . المعاهدات المعقودة بواسطة المنظمات الدولية    
المبدأ التوجيهي بسلطة إجراء التحفظات والحالات التي تكون        

ــسلطة محــدودة   ــا هــذه ال ــة صــياغة   . فيه ــدأ حري ونظــراً لأن مب
فــصل عــن الاســتثناءات مــن المبــدأ،  التحفظــات لا يمكــن أن ين

قررت اللجنـة، الـتي تجنبـت بوجـه عـام تعـديل صـياغة أحكـام                 
، “الـدليل إلى الممارسـة    ”الـتي احتفظـت ـا في        اتفاقيات فيينـا    

عدم وضع مشروع مبـدأ تـوجيهي منفـصل يتنـاول فقـط مبـدأ               
-٣وفي مـشروع المبـدأ التـوجيهي        . افتراض صحة التحفظات  

ارة إلى مختلف اللحظات الـتي قـد يـتم          ، احتفظت بالتالي بإش   ١
فيها صياغة تحفظ، حتى وإن كانت هذه الإشـارة لا لـزوم لهـا              

 .نظراً لأا توجد في التعريف الفعلي للتحفظات

توقف صحة التحفظـات لـيس فقـط علـى الـشروط            تو - ٢٢
 من اتفاقيات فيينا، وإنمـا أيـضاً        ١٩الموضوعية الواردة في المادة     

ونظـراً لأن الأخـير     . ي الـشكل والتوقيـت    على الامتثـال لـشرط    
ــ ــاني مــن  قــد ع ــدليل إلى الممارســة ”ولج في الجــزء الث ، فــإن “ال

الجــزء الثالـــث يـــضع قــدراً أكـــبر مـــن التأكيــد علـــى الـــصحة    
 .الموضوعية

ــوجيهي    - ٢٣ ــدأ التـ ــشروع المبـ ــضع مـ ــة ١-١-٣ويـ  قائمـ
 ــتي ت ــه     بالحــالات ال ــا التحفظــات صــراحة ويقــصد ب حظــر فيه

من مـشروع المبـدأ التـوجيهي       ) أ(لفقرة الفرعية   إيضاح نطاق ا  
ــصود    ١-٣ ــا المق ــبين م ــذي لم ي ــذي تحظــره   ”، ال ــالتحفظ ال ب

ويمكــن أن يكــون الحظــر واضــحاً ودقيقــاًَ أو أكثــر . “المعاهــدة
وفي أكثـر الأحيـان يتميـز الحظـر بأنـه جزئـي ويتعلـق               . غموضاً

ــة أو أكثــر مــن     بواحــد أو أكثــر مــن التحفظــات المحــددة أو فئ
وفي الحـالات الأكثـر تعقيـداً، فـإن المعاهـدة           . ت التحفظات فئا

وتــشمل . تبعد بعــض فئاــاسلا تحظــر التحفظــات، ولكنــها ت ــ
ــة   ــرة الفرعي ــادة  ) أ(الفق ــع   ١٩مــن الم ــا جمي ــات فيين  مــن اتفاقي
 .الحالات الثلاث

 هـو   ٢-١-٣والغرض مـن مـشروع المبـدأ التـوجيهي           - ٢٤
ــ“ تحفظــات محــددة”إيــضاح معــنى التعــبير  ذي لم يتحــدد في ال

اتفاقيات فيينا، على الرغم من أنه قد يكـون لـه عواقـب هامـة               
ــراً لأن التحفظــات الــتي       ــانوني المطبــق، نظ ــام الق ــسبة للنظ بالن

 لا بـد أن تمـر باختبـار المطابقـة مـع موضـوع               “محـددة ”ليست  
ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن بعــض شــروط . المعاهــدة وغرضــها

لـق بأحكـام معينـة الـتي تـدرج        التحفظ تأذن للتحفظات أن تتع    
 والــبعض الآخــر ؛مــا إيجابيــة أو ســلبيةإإمـا صــراحة أو مقيــدة و 

ــد     ــن التحفظــات وبع ــة م ــات معين ــأذن بفئ ــن   دي ــل جــداً م  قلي
 .التحفظات المأذون ا بصفة عامة

وليس مـن شـأن التفـويض العـام بالتحفظـات أن يحـل               - ٢٥
اب بالــضرورة جميــع المــشكلات، لأنــه يتــرك ســؤالين بــلا جــو  
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وهمــا مــا إذا كانــت الأطــراف الأخــرى قــد لا يزالــون يــثيرون  
اعتراضـــات ومـــا إذا كانـــت التحفظـــات المـــأذون ـــا تخـــضع  

 .هدف المعاهدة وغرضهامع لاختبار المطابقة 

ويرى معظـم أعـضاء اللجنـة أن اتفاقيـات فيينـا ينبغـي               - ٢٦
اعتبارها محـددة إذا أشـار الـشرط المتعلـق بـالتحفظ إلى أحكـام            

اهــدة الــتي يمكــن للــتحفظ أن يــدخل عليهــا أو إذا ذكــر أن  المع
التحفظات ممكنة بالنـسبة للمعاهـدة ككـل فيمـا يتعلـق بـبعض              

 .الجوانب المعينة

 أن ٣-١-٣ومـــن شـــأن مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي   - ٢٧
يجعل صريحاً ما تركته اتفاقيات فيينا مضمراً، أي أن يفي كـل            

مــن ) ج( الفرعيــة تحفــظ بالــشرط الأساســي الــوارد في الفقــرة 
غــير مطــابق لهــدف المعاهــدة ، والمتعلــق بــألا يكــون ١٩الفقــرة 
ويمثل هذا المبدأ أحد العناصر الأساسية للنظام المـرن   . وغرضها

غـير أنـه بينمـا لا يوجـد أي شـك أن        . الذي أنـشأه نظـام فيينـا      
هذا المطلب يمثل قاعدة من قواعد القانون العـرفي، فـإن محتـواه             

توجد بعض جوانب عدم التأكـد فيمـا يتعلـق          ما زال غامضاً و   
ومن شأن مـشروع المبـدأ التـوجيهي هـذا         . بنتائج عدم المطابقة  

المـأذون ـا    ”أن يجعل من الواضـح أنـه لا بـد مـن التحفظـات               
، لأا لم تـستبعد رسميـاً بواسـطة المعاهـدة، أن            “بشكل مضمر 

 .تكون متطابقة مع هدف المعاهدة وغرضها

ــشروع الم  - ٢٨ ــح مـ ــوجيهي  ويوضـ ــدأ التـ ــه، ٤-١-٣بـ  أنـ
ــة،      ــد مــضمون تحفظــات معين ــوم المعاهــدة بتحدي ــدما لا تق عن

ــا ــة    فم ــار المطابق ــت عرضــة لاختب ــالطبع،  . زال ــل، ب وفي ا لمقاب
عندما يكون مضمون تحفظ معين موضـح في شـرط الـتحفظ،            
فإن التحفظ الذي يكون متسقاًَ مع هذا النص لا يخضع لمعيـار            

 .المطابقة

ــد تم ت - ٢٩ ــوجيه  وق ــدأين الت ــديل مــشروعي المب  ٦-١ين يع
ا يتماشــيان مــع المــصطلحات الجديــدة الــتي م لجعلــه٨-١-٢و

وأخـيراً، اسـترعى النظـر إلى واقـع أن اللجنـة            . اعتمدا اللجنـة  

سوف تقدر أن تتلقى من الحكومات آراءها بشأن التعديلات          
ة، أو مفيـــدة، لإدخالهـــا في الاســـتنتاجات يالـــتي تراهـــا ضـــرور

 للجنــــة القــــانون الــــدولي بــــشأن التحفظــــات علــــى  الأوليــــة
المعاهــدات المعياريــة المتعــددة الأطــراف بمــا في ذلــك معاهــدات 
ــعة    ــا التاسـ ــة في دورـ ــدا اللجنـ حقـــوق الإنـــسان الـــتي اعتمـ

خــبراء الأمــم مــع والأربعــين، نظــراً لأــا تعتــزم عقــد اجتمــاع  
 .حقوق الإنسان في دورا التاسعة والخمسينالمتحدة في 

وعــرض الفــصل التاســع مــن التقريــر، المعــني بالأفعــال   - ٣٠
 كــان معروضــاً علــى هالانفراديــة مــن جانــب الــدول، وقــال إنــ

اللجنــة في دورــا الثامنــة والخمــسين، التقريــر التاســع للمقــرر   
، وقررت إعادة إنـشاء الفريـق      )Add.1 و A/CN.4/569(الخاص  

بــت مــن وقــد طل. العامــل المفتــوح برئاســة الــسيد ألــين بيليــف 
الفريـــق العامـــل أن يقـــوم بإعـــداد اســـتنتاجات اللجنـــة بـــشأن  
موضوع الأفعال الانفرادية من جانب الـدول، علـى أن يأخـذ            
ــشروع     ــها، ومـ ــبير عنـ ــتي تم التعـ ــار مختلـــف الآراء الـ في الاعتبـ
المبادئ التوجيهية الـتي أعـدها المقـرر الخـاص، وعملـها الـسابق            

 اعتمـدت ق العامـل،    وبعد دراسة تقريـر الفري ـ    . بشأن الموضوع 
 مبــــادئ توجيهيــــة تنطبــــق علــــى  ١٠اللجنــــة مجموعــــة مــــن 

الإعلانــات الانفراديــة للــدول الــتي بمقــدورها إنــشاء التزامــات   
قانونيـــة وامتـــدحت المبـــادئ التوجيهيـــة وأوصـــت ـــا لعنايـــة  

 .الجمعية العامة

وقد اعتمدت اللجنـة المبـادئ التوجيهيـة اعتقـاداً منـها             - ٣١
سبة للــدول أن تكــون في وضــع لأن تحكــم  أنــه مــن المهــم بالن ــ

بقدر معقول من الـيقين مـا إذا كـان سـلوكها الانفـرادي وإلى               
ــدولي      ــصعيد ال ــى ال ــاً عل ــا قانون ــد يلزمه ــدى ق ــدرك . أي م وت

اللجنة أن مفهـوم الفعـل الانفـرادي لـيس متجانـساً ويمكـن أن               
وقـــد أعطـــت . يـــشمل مجموعـــة واســـعة للغايـــة مـــن الـــسلوك 

علانـات الرسميـة الـتي تجـسد تعـبيراً صـريحاً            الأولوية لدراسـة الإ   
غـير أن   . عن إرادة الدولة صاحبة التـصريح بأـا ملزمـة قانونـاً           
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للـدول أن تـرتبط بـالتزام بالقيـام         اللجنة تحققت مـن أنـه يمكـن         
 .بسلوك انفرادي بخلاف الإدلاء بإعلان رسمي

وتعريـــف الأفعـــال الانفراديـــة حـــسب المعـــنى الحـــرفي   - ٣٢
الطـابع العـام    :  يقوم على معيـارين    ١بدأ التوجيهي   الوارد في الم  

. للإعلان والتعبير عـن إرادة صـاحب الفعـل بأنـه ملتـزم قانونـاً              
وقــد . والطــابع الملــزم لهــذه التــصريحات يــستند إلى حــسن النيــة

يراً حــسناً في الممارســة تــصو ١جــرى تــصوير المبــدأ التــوجيهي 
 لمحكمــة العــدل الدوليــة وأنــه بالمثــل متــضمن في الفقــه القــانوني 

 الـتي تعتـرف أيـضاً بالـدور الحاسـم الـذي تقـوم بـه نيـة                   ةالدولي
 .الدولة المعنية

ــة تمتلـــك    - ٣٣ ــاني أن أي دولـ ــوجيهي الثـ ــدأ التـ ويفيـــد المبـ
القــدرة علــى التقيــد بالتزامــات دوليــة مــن خــلال إعلانــات        

 أحكــام محكمـــة  ٣وقــد دفــع إلى المبـــدأ التــوجيهي    . انفراديــة 
د وضعت قائمة بالعوامل التي ينبغـي أخـذها   وق .العدل الدولية 

. في الاعتبار من أجـل تحديـد الآثـار القانونيـة لهـذه الإعلانـات              
ــصلة بــين هــذه العوامــل      ــة ال ــة وثاق وتوضــح الكــثير مــن الأمثل

 .بالموضوع

 بقـدرة سـلطة بالدولـة علـى      ٤ويتعلق المبدأ التوجيهي     - ٣٤
واضـح مـن    ويبـدو مـن ال    . إلزام الدولة مـن خـلال إعـلان دولي        

ممارسة الدولة وفقه محكمة العـدل الدوليـة أن الـسلطة يمتلكهـا             
رؤســاء الــدول بــلا منــازع، هــم ورؤســاء الحكومــات ووزراء  

 غير أن محكمة العدل الدوليـة اعترفـت في أحكامهـا            .الخارجية
الأخيرة أن ثمة أشخاص آخرين يفوضون مـن قبـل الدولـة بـأن          

 .تهميلزموها قانوناً في أمور تخضع لسلط

ــوجيهي   - ٣٥ ــدأ الت ، ولاحــظ أن محكمــة  ٥وتطــرق إلى المب
ــشكل      ــسألة ال ــة رأت، في عــدة مناســبات، أن م العــدل الدولي

وفي حـالات  . ليست حاكمة، وهو رأي تؤيده ممارسـة الدولـة     
كــان مــن رأي محكمــة العــدل الدوليــة أنــه  التجــارب النوويــة، 

ــة،    ــزم الدولـ ــة مـــن الإعلانـــات لا تلـ حـــتى إذا كانـــت مجموعـ
 .منعزلة، يمكن أن تشكل معاً التزاماً قانونياً

، تقـدم ممارسـات الدولـة       ٦وبالنسبة للمبدأ التوجيهي     - ٣٦
ــة الــتي تم الإدلاء ــا في     ــات الانفرادي ــة علــى الإعلان عــدة أمثل
إطـــار ثنـــائي محـــض وإعلانـــات أخـــرى موجهـــة إلى مجموعـــة  

ــدولي    ــدول أو إلى اتمــع ال ــهمحــدودة مــن ال ــ. برمت ة وفي الحال
 .الأخيرة، تحتوى هذه الإعلانات على تعهدات لجميع الناس

 في مجــاراة أحكــام ٧ويتمثــل فحــوى المبــدأ التــوجيهي  - ٣٧
 ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعـام       ٣١محكمة العدل الدولية والمادة     

ــات     ــى الإعلانـ ــق علـ ــدات، الـــتي تنطبـ ــانون المعاهـ ــة بقـ والمعنيـ
 .الانفرادية بالقياس

ــدأ  - ٣٨ ــسبة للمب ــوجيهي وبالن ــبر معظــم أعــضاء  ٨ الت ، اعت
 في  ٥٣اللجنة أنه مـن المناسـب تطبيـق المبـدأ الـوارد في الفقـرة                

 والمعنيـــة بقــانون المعاهـــدات علـــى  ١٩٦٩اتفاقيــة فيينـــا لعــام   
ولم تـستبعد محكمـة العـدل الدوليـة، في          . الإعلانات الانفراديـة  

حكمهــا في قــضية الأنــشطة المــسلحة فــوق إقلــيم الكونغــو،       
أن يكــون إعــلان انفــرادي صــادر عــن دولــة، غــير       إمكانيــة 
 .صحيح

 ببــساطة علــى الإعلانــات  ٩ويطبــق المبــدأ التــوجيهي   - ٣٩
الانفرادية مبدأً ثابتاً من مبادئ القانون الدولي سـبق وضـعه في            

ــادة  ــام   ٣٤المـ ــا لعـ ــة فيينـ ــن اتفاقيـ ــانون  ١٩٦٩ مـ ــة بقـ  والمعنيـ
 يهـدف إلى     فـإن إعلانـاً انفراديـاً      ،وفضلاً عن ذلك  . المعاهدات

أن يفــرض التزامــاً علــى دول أخــرى، أو الحــد مــن حقوقهــا،    
حــتى إذا لم يكــن مقبــولاً بــالمعنى الــضيق للمــصطلح، يمكــن أن  
يدفع إلى إعلانات مشاة ومن ثم يشكل نقطـة البدايـة لعمليـة             
ــة ذلــك إعــلان      ســريعة مــن تطــور القــانون العــرفي، ومــن أمثل

 .ي الأمريكي بشأن الرصيف القار١٩٤٥مان في عام وتر

ــوجيهي   - ٤٠ ــدأ الت ــتعين فهــم التغــيير  ١٠وفي ســياق المب ، ي
في ) ج( في الفقـرة الفرعيـة       االأساسي في الظروف المـشار إليه ـ     
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 من اتفاقيـة    ٦٢الحدود الضيقة للقانون العرفي الواردة في المادة        
 . والمعنية بقانون المعاهدات١٩٦٩فيينا لعام 

ــاه   - ٤١ ــترعى الانتب ــام، اس ــرتين  وفي الخت ــات الفق  إلى محتوي
 . من تقرير اللجنة١٧٢ و ١٧١

تحدثت نيابة عـن بلـدان      ): السويد( همرشولد ةالسيد - ٤٢
ــشمال الأوروبي  ــدا   (الــ ــسويد وفنلنــ ــدانمرك والــ ــسلندا والــ أيــ

، وقالت إن مسألة التحفظات المتعارضـة مـع هـدف      )والنرويج
معاهدة والغرض منها تمثيل أهم جانب مـن جوانـب موضـوع            

وأـا يمكـن أن تفهـم لمـاذا يعتقـد           . فظات تجـاه المعاهـدات    التح
المقـــرر الخـــاص بـــأن دلـــيلاً إلى الممارســـة لا بـــد وأن يتـــضمن  

غير أن نتيجـة    . بالضرورة تعريفاً دف المعاهدة والغرض منها     
إدراج هذا التعريف قد يكون رد أن يحـل مفهـوم آخـر محـل               

عــــث مفهــــوم مــــراوغ، أو لإدخــــال معــــايير مزعجــــة قــــد تب 
الاضطراب في المصطلحات الثابتـة المـستخدمة في اتفاقيـة فيينـا            

شروع وينطـوي النـصان البـديلان لم ـ      . المعنية بقانون المعاهـدات   
 . على خطر خلط الأمر بدلاً من توضيحه٥-١-٣ المادة

ومــن المتوقــع أن يعلــق التقريــر الحــادي عــشر للمقــرر    - ٤٣
ف معاهـدة   الخاص على نتائج تحفظ وجد أنه يتعارض مع هـد         

ن عــدداً متزايــداً مــن الــدول، بمــا فيهــا  إوقــال . والغــرض منــها
دولته، يعملون علـى تطـوير ممارسـة تفـصل هـذا الـتحفظ عـن                

ــة     ــدان المعني ــين البل ــدة ب ــصلة بالمعاه ــات المت ونظــراً لأن . العلاق
التصديق على معاهدة يعبر عن رضا الدولة القائمـة بالتـصديق           

ت أحكامــاً غــلدولــة الــتي أل علــى أن تلتــزم بقواعــدها، فــإن ا   
ــتحفظ    ــق ال ــسية للمعاهــدة عــن طري ــسمح لهــا  ينبغــي رئي ألا ي

 .بالانضمام إليها

ــادة   - ٤٤ ــا أن التحفظــات   ١٩وتوضــح الم ــة فيين  مــن اتفاقي
المعارضــة لهــدف وغــرض معاهــدة ينبغــي ألا تكــون جــزءاً مــن  

وينبغـي أن يعتـبر بالتـالي تحفظـاً         . علاقات المعاهـدة بـين الـدول      
ونظـراً لأن الاعتـراض علـى تحفـظ         . ح لاغيـاً وبـاطلاً    غير صحي 

ــإن دول       ــه، ف ــد في اســترعاء النظــر إلى بطلان غــير صــحيح يفي
ــه       ــذي يقترح ــد الحــل الوســط ال ــشمال الأوروبي تؤي ــرر ال المق

 .٨-١-٢الخاص في مشروع المبدأ التوجيهي 

ــدف     - ٤٥ ــة لهـ ــات المعارضـ ــع التحفظـ ــة قطـ ــق ممارسـ وتتفـ
 مـن اتفاقيـة فيينـا، الـتي         ١٩لمـادة   وغرض معاهدة بالكامل مع ا    

توضـــح أن هـــذه التحفظـــات لا تـــشكل جـــزءاً مـــن علاقـــات 
وإذا أمكــن للــدول، بــدلاً مــن معارضــة التحفظــات  . المعاهــدة

غــير المــسموح ــا، أن تــستبعد علاقــات المعاهــدة الثنائيــة مــع   
ــذه    ــار المتمثــــل في قطــــع هــ ــإن الاختيــ ــة، فــ ــة المتحفظــ الدولــ

 علاقـات المعاهـدة والحفـاظ علـى        التحفظات يعمل علـى إبقـاء     
 في حالــة فعــل هغــير أنــ.  الحــوار داخــل نظــام المعاهــدةيــةإمكان

ذلك، ينبغي مراعـاة نيـة الدولـة المتحفظـة فيمـا يتعلـق بالعلاقـة             
 .بين التصديق على المعاهدة والتحفظ

وترحب دول الشمال الأوروبي بالاقتراح الـداعي إلى         - ٤٦
 حقوق الإنسان، بمـا في ذلـك        عقد اجتماع بين اللجنة وخبراء    

ممثلو هيئات رصد المعاهدة، لمناقشة مسائل تتعلق بالتحفظـات         
وقد عقد مؤتمر مماثـل في عـام      . على معاهدات لحقوق الإنسان   

ــد ٢٠٠٢ ــالينبرغ” في معهـــ ــسان  “ راءول فـــ ــوق الإنـــ لحقـــ
والقانون الإنساني في لوند بالـسويد، حـضره ممثلـون عديـدون            

وفي . ستنــساخ الإجــراءات في كتــاب  لهيئــات المعاهــدة، وتم ا 
نظر بلدان الشمال الأوروبي ينبغي ممارسة حرص شديد لـدى          
تقرير ما إذا كان يسمح باستحداث نظام منفصل للتعامل مـع           
الآثار المعينة للتحفظات غير الصحيحة على معاهدات حقـوق         

 المقدمـة مـن    الأوليـة وينبغي ألا يسمح بالاستنتاجات     . الإنسان
أن ) ١٥٧، الفقــرة A/52/10 (١٩٩٧ص في عــام المقــرر الخــا 

وبالنــسبة للفقــرة . تــسفر عــن آثــار لا مــبرر لهــا في هــذا الــشأن
 مــن الاســتنتاجات، فإنــه إذا كــان اختيــار قطــع العلاقــة       ١٠

ــة المتحفظــة أن تقــوم      ــوافراً فقــد لا تكــون ثمــة حاجــة للدول مت
بتعديل أو سحب تحفظها أو الامتناع عـن أن تـصبح طرفـاً في              

 .اهدةالمع
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قــال إن التقــارير المتعلقــة ): المكــسيك(الــسيد الــداي  - ٤٧
بالتحفظات على المعاهـدات الـتي أعـدها المقـرر الخـاص تعطـي        
صـــورة واضـــحة وموضـــوعية للمـــشكلات المحيطـــة بتطبيـــق      

ويــرى . المعاهــدة القائمــة والقواعــد العرفيــة المتعلقــة بالموضــوع
تـه لهـدف    وفده أنه لدى الحكم على صـحة تحفـظ، فـإن مطابق           
وقال إنـه   . وغرض المعاهدة معيار أساسي، وليس معياراً ثانوياًٍ      

“ الهـدف والغـرض  ”يتفق مـع المقـرر الخـاص علـى أن تعريـف           
ــيينبغــي أن يكــون واســعاً بدرجــة    ــى   تكف ــار عل ــق المعي  لتطبي

. أســاس كــل حالــة بمفردهــا أو وفقــاً لقواعــد تفــسير المعاهــدة   
، ومــن المهــم أن رةوحـتى مــع ذلـك، فإــا ليـست عمليــة مباش ـ   

 للتعريــف في المعاهــدات، مــن أجــل تحديــد يكــون هنــاك شــرط
ــراف  ــات الأطـ ــوق والتزامـ ــع   . حقـ ــده مقتنـ ــإن وفـ ــالي فـ وبالتـ

 الــذي يقترحـــه  ٥-١-٣بالمــشروع الأول للمبــدأ التـــوجيهي   
 .المقرر الخاص

قــال إن مــسألة التحفظــات  ): النمــسا(الــسيد هــافنر  - ٤٨
يــة حــتى أن عقــد   علــى معاهــدات حقــوق الإنــسان ذات أهم   

اجتماع بين اللجنة وخبراء الأمم المتحدة في حقـوق الإنـسان،      
بما في ذلك ممثلو هيئات رصد المعاهدات، سوف يكون مفيـداً           

ويمكن للاجتمـاع أيـضاً أن ينـاقش التعـديلات الممكنـة            . للغاية
 بــشأن التحفظــات علــى   ١٩٩٧للاســتنتاجات الأوليــة لعــام   
 الأطـراف، بمـا في ذلـك معاهـدات      المعاهدات المعيارية المتعـددة   

غير أنه قبل إجراء أي تعديلات علـى جـوهر          . حقوق الإنسان 
هذه الاستنتاجات، سـوف يكـون مـن الحكمـة الانتظـار لحـين              
معرفـــة نتيجـــة المناقـــشة المتعلقـــة بمـــشروع المبـــادئ التوجيهيـــة  

 .الحالي، نظراً لوجود علاقة متبادلة بين النصين

يمكـن  “ تحفظات معينة”طلح وعلى الرغم من أن مص    - ٤٩
 والمعنيـة   ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعـام       ١٩العثور عليه في المادة     

 تيبقانون المعاهدات، ويمكن العـودة بأصـل المـصطلح إلى كلم ـ          
فيتيــــز مــــوريس ” امللــــذين اســــتخدمه“ تحفظــــات معينــــة”

في مشاريعهما للمواد المبكرة والخاصـة بالاتفاقيـة،          “لوكوولد

وعلى أيـة   . أن هذه الصفات لها المعنى نفسه     فمن المشكوك فيه    
مــن الواضــح أــا تطــرح بعــض   “ ةنــمعي”حــال، فــإن الــصفة  

ــث أن      ــة، حي ــة التالي ــادئ التوجيهي ــشاريع المب ــشكلات في م الم
ــدأ التـــــوجيهي   بعـــــض ” يـــــشير إلى ٣-١-٣مـــــشروع المبـــ

على الرغم من أن التعليق لا يوضـح مـا إذا كـان             “ التحفظات
 .“فظات معينةتح” التعبير يشمل أيضاً

ــها أمــراً     - ٥٠ ــو كــان هــدف معاهــدة والغــرض من وحــتى ل
ــدأ      ــشروع المبـ ــإن مـ ــتحفظ، فـ ــام للـ ــع في نظـ ــسياً في الواقـ رئيـ

ــوجيهي  ــئلة ٤-١-٣التـ ــرح بعـــض الأسـ ــه .  يطـ وفي حـــين أنـ
في التعليــق ) ١٣(لاحــظ أن رأي اللجنــة كمــا ورد في الفقــرة  

ــوجيهي    ــدأ التـ ــشروع المبـ ــى مـ ــتحفظ٢-١-٣علـ  ، إلى أن الـ
يكون معيناً إذا كان شرط التحفظ يـشير إلى أحكـام المعاهـدة             
التي يكون التحفظ بالنسبة لها ممكناً، فقد تـساءل عـن الـسبب             
الذي من أجله يتعين علـى التحفظـات الـتي تـتم بموجـب هـذه                
. الــشروط أنــه مــا زال عليهــا أن تمــر باختبــار الهــدف والغــرض

ــشير بالتحدي ــ     ــاً ي ــرطاً تحفظي ــد أن ش ــن المؤك ــن إلىد وم  أي م
أحكام المعاهدة يمكن أن يتم فيها إجـراء الـتحفظ، يتـضمن أن          

وأنـه  . هذه الأحكام لا تؤثر على الهدف والغرض من المعاهدة        
) ب(لأمر مختلف إذا كان التحفظ غير محظور بموجب الفقـرة           

 والمتعلقـة بقـانون     ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ١٩من المـادة    
 المتوخى أن يكـون كـذلك بـشكل         المعاهدات، أو إذا كان من    

ففــي الحالــة الــسابقة، يكــون المــرور باختيــار المطابقــة   . صــريح
 .الأخيرةضرورياً، وهو ليس كذلك في الحالة 

ــ - ٥١ ــة مــن    ـوالمفه ــادئ التوجيهي ــشاريع المب وم الأساســي لم
 الـتي تـدل علـى       النمـساوية  يقابل الممارسة    ٢-٣-٣ إلى   ١-٣

.  الــصحيحة باطلــة ولاغيــة المبــدأ القائــل بــأن التحفظــات غــير  
 مـن   ١٩وتنطوي مختلف فئـات التحفظـات المحظـورة في المـادة            

وتتميـز مـشاريع    . اتفاقية فيينا على النتائج القانونية ذاـا كلـها        
المبادئ التوجيهية المعنية بمركز وصـلاحية هيئـات الرصـد بأـا            

 فـإن   ١-٢-٣ووفقاً لمـشروع المبـدأ التـوجيهي        . غير متجانسة 
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هيئــات رصــد قائمــة لرصــد تطبيــق معاهــدة تــشمل    صــلاحية 
صـــلاحية تقيـــيم صـــحة التحفظـــات، غـــير أن مـــشروع المبـــدأ 

يدعو الدول إلى تزويد هذه الهيئات بتلك        ٢-٢-٣التوجيهي  
 .الصلاحية

الــسؤال  ٣-٢-٣ويطــرح مــشروع المبــدأ التــوجيهي   - ٥٢
القائــل بمــا إذا كانــت تلــك الــصلاحية ينبغــي أن تــشمل جميــع   

بتحفظـات معينـة ومـن      وإذا كانت معاهدة تقـضي      التحفظات  
ثم لا يوجــد شــك فيمــا يتعلــق بأنــه مــسموح ــا، فهــل تلتــزم   
الدولــة الــتي تقــوم بــإجراء هــذا الــتحفظ أيــضاًَ باستــشارة هيئــة  

 .الرصد؟ وهذا الإجراء لن يكون جذاباً جداً للدول

 لا ٢-٣-٣وقــد اعتــبر أن مــشروع المبــدأ التــوجيهي   - ٥٣
شـرط أن تكـون مطابقـة       ة عقد اتفاقـات ذاتيـة،       يستبعد إمكاني 

ــية  ــدة الأساس ــوم   . للمعاه ــة تق ــت دول ــى  وإذا كان ــتحفظ عل ب
ــة طــرف      ــت دول ــع التحفظــات وكان معاهــدة يحــول دون جمي
أخرى تقبل هذا التحفظ، فما هو الـسبب الـذي مـن أجلـه لا               

 مـن اتفاقيـة     ٤١يعتبر هذا الاتفاق اتفاقاً ذاتيـاً تمـشياً مـع المـادة             
وحتى إذا كانـت معاهـدة تحظـر جميـع التحفظـات، فـإن              فيينا؟  

هذا لا يعني بالضرورة أن جميـع أحكـام المعاهـدة تخـدم التنفيـذ              
 .الفعلي لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل

 إلى دواعـي    ٤-٣-٣ مشروع المبدأ التوجيهي     وويدع - ٥٤
خطيرة للقلق، لأنـه يـدعو الـدول إلى إجـراء تحفظـات تحظرهـا              

ن المــشكوك فيــه أن تكــون هــذه النتيجــة مزمعــة  ومــ. المعاهــدة
وعـلاوة علـى ذلـك، لم يحـدد أي موعـد ـائي لإدخـال                . حقاً

الاعتراضــات، إلا أن هــذا الحــد الــزمني ســيكون حيويــاً مــن       
ولا تقول مشاريع المبادئ التوجيهية شيئاً عـن        . الناحية العملية 

ن والاستنتاج القائل بأن الصمت لا يمك     . نتيجة التزام الصمت  
واته بقبــول الــتحفظ ســوف يكــون طبقــاً لمــشروع المبــدأ   امــس

 الــذي يفيــد أن الــبطلان لــن يعــالج بقبــول ٣-٣-٣التــوجيهي 
 الموقـف   غير أنه من المشكوك فيه أن أي شـيء يـشبه          . انفرادي

 معاهــــدات عامــــة متعــــددة  الجمــــاعي للــــدول الأطــــراف في 
الأطـــراف يمكـــن القـــول أنـــه موجـــود؛ خاصـــة وأن مـــشاريع  

التوجيهية لم تحدد الوقت الذي يتعين عنـده إقامـة هـذا            المبادئ  
 .الموقف

الهـدف  ”علـق علـى تعريـف       ): هولنـدا (السيد لامرز    - ٥٥
مـن معاهـدة، وقـال إن وفـده قـد اعتـبر أن النـصين                “ والغرض

البديلين اللذين اقترحهما المقرر الخاص ولكنه شـكك فيمـا إذا    
ــ ــا   اكان ــتي يراه ــة ال ــان الغاي ــى   .  يحقق ــد حــث عل الحــذر في فق

يمكن تعريفهمـا علـى   “ الهدف والغرض” فكرة أن   معالتعامل  
الإطــلاق لأن الكلمــتين تــشيران إلى الالتــزام الأساســي لــصك  

بالمهنـــدس العـــام ”والفكـــرة القائلـــة . قـــانوني معـــين أو مـــبرره
على نحو ما اقترح المقـرر الخـاص، يبـدو أـا تـشير              “ للمعاهدة

 يــشكل إدخــال فكــرة غريبــة إلى بنيــة المعاهــدة أو إطارهــا، ممــا
عن قانون المعاهدات ذاتـه وتحويـل التركيـز بعيـداً عـن المـسائل               

ويمكن أن تقـوم    . “الهدف والغرض ”الجوهرية التي يشير إليها     
ــسبة لمعاهــدة مــا،     الــدول بتفــسير الكلمــتين بطــرق مختلفــة بالن

 تريـد أن   أـا مثلما قد يكون لديها بالـضبط أسـباب مختلفـة في       
ــاًَ  ــصبح أطراف ــارة    .  في المعاهــدةت ــإن العب ــك، ف ــضلاً عــن ذل وف

. ليست فريدة لموضوع التحفظـات   “الهدف والغرض ”القائلة  
وتظهر أكثر من مرة في اتفاقية فيينـا المعنيـة بقـانون المعاهـدات              

المنظمـات  الـدول و  واتفاقية فيينا المعنية بقـانون المعاهـدات بـين          
ــة واتفا   ــة أو فيمــا بــين المنظمــات الوطني ــة  الدولي ــا المعني ــة فيين قي

وهي كثيراً مـا تـستخدم      . بخلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات    
ومـن  . أيضاً في الفقه القانوني وفي إجـراءات تـسوية المنازعـات          

،  ينبغي ألا يحـدث في فـراغ       “الهدف والغرض ”ثم فإن تعريف    
ويــسفر عــن . لأنــه يمكــن أن يكــون لــه أثــر في حــالات أخــرى

ويـثني وفـده اللجنـة عـن الاضـطلاع          . آثار قانونية غـير متوقعـة     
حـدها  أذا التعريف ويقترح أن الجهـود المبذولـة للتوصـل إلى            

 عـام بمـا تعنيـه    إحساسوهناك بالفعل . ينبغي أن يوضع لها حد   
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الفكرة، وأن وفده ليس لديه أي اعتـراض علـى الـنص الـسابق          
 .المقدم من المقرر الخاص

ــى المعاه ـــ  - ٥٦ ــات علـ ــق بالتحفظـ ــا يتعلـ ــة وفيمـ دة المعياريـ
المتعــددة الأطــراف، بمــا في ذلــك معاهــدات حقــوق الإنــسان،   

، A/52/10(والاســـتنتاجات الأوليـــة بـــشأن ذلـــك الموضـــوع     
 مــــن هــــذه ٢، أشــــار إلى أنــــه وفقــــاً للفقــــرة )١٥٧الفقــــرة 

ــدم م  ــتنتاجات، تقـ ــات    دالاسـ ــق بالتحفظـ ــانون المتعلـ ــة القـ ونـ
 ةالمعاهـد توازناً مرضياً بين أهداف الحفاظ على تكامل نـص          ”

وتفيــد الاســتنتاجات الأوليــة . “وعالميــة المــشاركة في المعاهــدة
أيـــضاً أن الـــشيء نفـــسه صـــحيح بالنـــسبة لـــصكوك حقـــوق   

غــير أن الممارســة اليوميــة للمعاهــدة لم تحقــق توازنــاً  . الإنــسان
وسوف يوافق الكثيرون علـى أن قـانون     . ذا المعنى “ مرضياً”

ــشاركة ع    ــذ الم ــه يحب ــدو أن ــل   التحفظــات يب ــى حــساب تكام ل
وبالنــسبة لــدور هيئــات رصــد المعاهــدة فيمــا يتعلــق   . المعاهــدة

بالتحفظات على صكوك حقوق الإنـسان، فـإن الاسـتنتاجات          
. ١٩٩٧تصف إلى حد كبير الحالة الـتي كانـت قائمـة في عـام       

ومن المؤكد أن هيئات الرصد لـديها سـلطة         . مازالت كذلك و
 الــدول الأطــراف عمــمعالجــة مــسألة التحفظــات في مناقــشاا 

ــبر تحفظــاً   ــا إذا كانــت تعت ــد م ــه يتعــارض مــع هــدف   ،وتفي  أن
ــها  ــدة والغـــرض منـ ــدول  رودو. المعاهـ ــن دور الـ ــز عـ ــا يتميـ هـ

ــل في      ــها عــن التحفظــات يتمث ــتي ســيكون رد فعل الأطــراف ال
ــة      ــزم الأمــر، أن مــا مــن علاق ــر، إذا ل تقــديم اعتراضــات وتقري

 .المعاهدة سوف تقام مع الدولة المتحفظةب

ــتنتاجات   - ٥٧ ــتعراض الاسـ ــةومـــن المستـــصوب اسـ  الأوليـ
لنتــائج “ لقــوة القانونيــةل”لإدراج بيــان أوضــح للمعــنى المزمــع 
ويحـد الـنص الحـالي مـن     . ٨هيئات الرصد المذكورة في الفقـرة    

القـــوة القانونيـــة لهـــذه النتـــائج ليجعلـــها تقتـــصر علـــى نطـــاق   
، الــسلطات الممنوحــة لهيئــات الرصــد في صــكوكها التأسيــسية 

ويعتقـد وفـده    . ومن ثم تجاهل دورها في تفسير هذه الـصكوك        
ــسهم في     ــها هيئــات الرصــد يمكــن أن ت أن الآراء الــتي تعــبر عن

لـت هـذه الهيئـات علـى التعـبير          موإذا ع . تطور الـرأي القـانوني    
باســتمرار عــن وجهــة نظــر خاصــة بــشأن تفــسير فئــة مــا مــن    
اً التحفظــات، فــإن وجهــة النظــر هــذه يمكــن أن تــصبح تفــسير  

وأعلن عـن تحديـه للمقـرر الخـاص في أن يأخـذ تفكـيره               . رسمياً
نحو خطوة أخرى ويحـاول وصـف مـاذا يمكـن أن تكـون عليـه                

وينبغـي أن تـنعكس الآثـار       . في هذا الـسياق   “  القانونية القوة”
ــل صــحيح للممارســة       ــات الرصــد، وتحلي ــل هيئ ــة لعم القانوني

أن موضــوع الراهنــة، في الــدليل إلى الممارســة في المــستقبل بــش 
وأعرب عن قلق وفده لأن أعمال اللجنـة المتعلقـة          . التحفظات

بالموضوع قد ركـزت حـتى الآن علـى وصـف النظـام ودقائقـه               
وهـو  . النظرية، بـدلاً مـن تقـديم أدوات للممارسـين القـانونيين           

يؤيد بقوة الاقتراح القائل بأنه ينبغي للجنة أن تعقد في دورـا          
ية بـــشأن التحفظـــات علـــى الثامنـــة والخمـــسين، حلقـــة دراســـ

معاهــدات حقــوق الإنــسان، مــع اشــتراك جميــع هيئــات رصــد  
 .معاهدات حقوق الإنسان

قالــت إــا تتفــق مــع    ): كنــدا (الــسيدة هــارينغتون  - ٥٨
وجهة النظر التي أعرب عنها المقرر الخاص في تقاريره الـسابقة     
ــدات       ــى معاه ــسألة التحفظــات عل ــن أن م ــشأن الموضــوع م ب

ــسان تم  ــوق الإنــ ــا   حقــ ــام فيينــ ــرة في نظــ ــاً أو ثغــ ــل غموضــ ثــ
ورحبــت أيــضاً بالتأكيــد بــأن قــدرة هيئــة  . للمعاهــدات ككــل

معاهــدة حقــوق الإنـــسان علــى أن تعلــن عـــن صــحة تحفـــظ      
ــا وراء النطــاق     لا ــة إلى م ــد بــصلاحية تلــك الهيئ  المنــصوصتمت

ــه في صــكها ال  ــستعلي ــة معاهــدة لحقــوق   .يأسي  ولا يمكــن لهيئ
 ملزمــة بــشأن التحفظــات، أو أن الإنــسان أن تــدلي بإعلانــات

غــير أن . تتــصرف بــصفتها القاضــي الوحيــد بالنــسبة لــصحتها 
 اسـتخدامها ينبغـي عـدم     “ الحكـم ”أو  “ القاعـدة ”مصطلحي  

فيما يتعلق بوجهـة نظـر هـذه الهيئـة بـشأن صـحة تحفـظ الـذي                  
 .“إعلان”أو “ تقييم”من المفضل أن يوصف بأنه 

 المتعاقـــدة في والإبقـــاء الـــصريح علـــى دور الأطـــراف  - ٥٩
معاهــدة في أن تــستجيب عــن طريــق الاعتراضــات علــى عــدم  
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غــير أنــه مــن . رضٍصــحة تحفــظ أدخلــه طــرف متعاقــد آخــر مــ
 لأنــه  المفيــد إيــضاح النتــائج الناشــئة مــن تحفــظ باطــل ولاغٍ      

 ١٩يفـــي بالـــشروط المتعلقـــة بالـــصحة والـــواردة في المـــادة   لا
 .لاتفاقية فيينا المعنية بقانون المعاهدات

وحث وفدها على مراعاة الحـذر في اقتـراح دور لمحـل             - ٦٠
. الإيداع بالنسبة لمعاهدة في استعراض تحفظ غير صـحيح علنـاً          

ونظـــراً للـــصعوبة في تحديـــد الهـــدف والغـــرض الـــصحيحين       
 .لمعاهدة، فإن هذا الدور يمكن أن يتسبب في شكوك أخرى

وتطرقـــت إلى موضـــوع الأفعـــال الانفراديـــة للـــدول،  - ٦١
ــ ــدول      ورحب ــد لل ــورد مفي ــا م ــى أ ــة عل ــادئ التوجيهي ت بالمب

وقالت . ومحصلة موثوق ا للقوانين الدولية المتعلقة بالموضوع       
إا تتفق مع اللجنـة علـى أنـه لا يوجـد مفهـوم موحـد للعمـل                  

 تقييــد المبــادئ التوجيهيــة الحكمــةلــذلك فإنــه مــن . الانفــرادي
ــتي    ــة ال ــة الانفرادي ــات الرسمي ــن  وحــصرها في الإعلان ــصد م  يق

وتركيــز . ورائهــا الخــروج بالتزامــات بموجــب القــانون الــدولي 
اللجنة على النية في تعريـف عمـل انفـرادي صـحيح، وكـذلك            

تجد أنفسها ملزمة بـسلوكها     ”التأكيد التمهيدي أن الدول قد      
ولاحظـت أيـضاً أن اللجنـة    . “الانفرادي على الساحة الدوليـة    

لمبـادئ التوجيهيـة    قد استبعدت صراحة التحفظات من نطـاق ا       
ــذي يمكــن أن      ــهج التقييــدي لتفــسير الالتزامــات ال وأيــدت الن

ــة    ــال الانفرادي ــن الأفع ــشأ م ــى الإدلاء   . ين ــدرة عل ــسألة الق وم
ــة مازالـــت دون تـــسوية   ــة عـــن دولـ ــة نيابـ . بإعلانـــات انفراديـ

وسوف يرحب وفـدها بـإجراء مناقـشة أخـرى فيمـا يتعلـق بمـا         
قهـا علـى إعلانـات موجهـة        إذا كانت المبادئ ذاا ينبغـي تطبي      

 .إلى دول معينة مثل الموجهة إلى اتمع الدولي ككل

ــة،    - ٦٢ وفي الموضــوع الــصعب المتعلــق بالأعمــال الانفرادي
 تــداخل بــين مجمـــوعتين مــن المبـــادئ    بوقـــوعهنــاك احتمــال   

، علـى التـوالي، علـى إنـشاء التزامـات بموجـب معاهـدة               المطبقة
فر المبادئ التوجيهيـة عـن      وينبغي أن تس  . ومن خلال إعلانات  

قــدر أكـــبر مـــن الـــيقين مثـــل الالتزامـــات الناجمـــة عـــن أفعـــال  
 .انفرادية

ق علــى صــلاحية علَّــ): الــصين (الــسيد مــا اكــسينمين - ٦٣
هيئات رصد المعاهدات في الحكم على صحة تحفظات، وقـال          
ــادئ       ــشاريع المب ــشأن في م ــذا ال ــا في ه ــسندة إليه ــة الم إن المهم

مهمتها العادية للتقييم وتذهب إلى أبعد مـن   التوجيهية تتجاوز   
حكــام ذات الــصلة في اتفاقيــة قــانون المعاهــدات وممارســة      لأا

وقبول تحفظ أو غير ذلك من جانب أطـراف متعاقـدة           . الدولة
ــأثير الــتحفظ    . في المعاهــدة ينطــوي علــى أثــر جــوهري علــى ت

ــة لــيس بإعــادة     ــة أخــرى، معني وهيئــات المعاهــدات، مــن ناحي
ات المعاهدة، ولكن بالأحرى بتنفيذ المعاهدة علـى        تعديل علاق 

ولا ينبغــي أن تكــون لهيئــات  . أســاس علاقــة المعاهــدة القائمــة 
ومـن ثم   . رصد المعاهـدة صـلاحية للبـت في صـحة التحفظـات           

فهــو يقتــرح حــذف الفقــرة الفرعيــة الثالثــة مــن مــشروع المبــدأ 
-٣ و١-٢-٣ ومــشاريع المبــادئ التوجيهيــة ٢-٣التــوجيهي 

 . بكاملها٣-٢-٣ و٢-٢

ن قـرار   بـأ  ٤-٢-٣ويقضي مشروع المبدأ التـوجيهي       - ٦٤
ــن        ــرارات م ــى ق ــؤثر عل ــستبعد أو ي ــدة لا ي ــة رصــد المعاه هيئ

. جانــب أطــراف معاهــدة وهيئــات أخــرى لتــسوية المنازعــات  
غير أنه يمكن لكيانات مختلفة ذوات صلاحية للحكم أن تقـوم           

ــة     ــة مختلف ــه بطريق ــتحفظ ذات ــيم ال ــتنت. بتقي ــوارد في والاس اج ال
 ذاتي للغايـــة ولا يـــساعد ٤-٢-٣مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي 

 بــشكل وبالمثــل لم يــتم الــتفكير . علــى حــل مــشكلات عمليــة 
 وتتطلــب المزيــد ٤-٣-٣ إلى ٣-٣كامــل في مــشاريع المــواد  

وينبغــي عــدم وضـع أي بنــد، مثلمــا في مــشروع  . مـن المناقــشة 
عاهـــدة ، يتعلـــق بمحـــل إيـــداع الم  ٧-١-٢المبـــدأ التـــوجيهي  

ــة الــتي يطرحهــا     لاســترعاء اهتمــام الأطــراف بالمــسائل القانوني
 لأن ذلـك سـيذهب إلى أبعـد مـن الوظيفـة الإجرائيـة               ؛التحفظ

 .لمحل الإيداع



A/C.6/61/SR.16  
 

06-59376 15 
 

 ينوفيمــا يتعلــق بأحكــام مــشروعي المبــدأين التــوجيهي  - ٦٥
ــصلة بالموضــوع    ٣-٣-٣ و٢-٣-٣ ــق ال ــسؤال الوثي ــإن ال ، ف

ائل المتعلقـة بـالتحفظ،     ليس هو الصحة أو غـير ذلـك مـن المـس           
. ولكــن مــا إذا كــان الــتحفظ يمكــن إجــراؤه أو عــدم إجــراؤه  

والأطــراف المتعاقــدة الأخــرى حــرة في أن تقــرر مــا إذا كانــت 
وإذا اختـار بعــض الأطـراف المتعاقـدة أن تقبــل    . تحفظال ـتقبـل  

تحفظ واختارت أخرى أن ترفـضه، فمـن الـصعب الانتـهاء إلى       
 .دايةأن التحفظ غير صحيح منذ الب

وتطـــرق إلى التعريـــف الـــذي عرضـــه المقـــرر الخـــاص   - ٦٦
مـر يحتـاج    لأ الغـرض مـن معاهـدة، وقـال إن ا          “هـدف ”بشأن  

مبرر معاهـدة   إلى المزيد من الإيضاح للعلاقة بين التحفظات، و       
 .وأحكامها الجوهرية وهدفها والغرض منها

واقتــرح أن تقــوم اللجنــة بــالنظر في اســتخدام مختلــف    - ٦٧
ــن .مــن أجــل صــياغة التحفظــات وصــحتها   المــصطلحات   وم

ــأن اســتخدام مــصطلحي    في كــلا “ صــحة”و“ صــحيح”ش
وســواء أمكــن أو لم يمكــن  .  يخلــط بــين المــسألتين  أنالــسياقين

 . مسألة صحة التحفظ ذاتهصياغة تحفظ لا يثير آلياً

وهنـــأ اللجنـــة بإكمـــال نظرهـــا في موضـــوع الأفعـــال  - ٦٨
ــدول  ــة لل ــادئ  . الانفرادي ــق المب ــال  وتنطب ــى الأفع ــة عل التوجيهي

ــدول في       ــة لل ــة الذاتي ــى أســاس الني ــدول فقــط عل ــة لل الانفرادي
وهـــي لا تمتـــد لتـــشمل   . الاضـــطلاع بالمـــسؤوليات الدوليـــة  

ــانون       ــا بموجــب الق  ــتم الإدلاء ــتي ي ــة ال ــات الانفرادي الإعلان
الدولي أو على الأفعال الانفرادية التي يقصد ا إنـشاء حقـوق            

غــير أن اعتمادهــا يــسهم بالفعــل في . بموجــب القــانون الــدولي
تطــوير القــانون الــدولي عــن طريــق إيــضاح أفعــال الــدول الــتي  
ــؤدي إلى تحــسين      ــة، ممــا ي ــسفر عــن التزامــات دولي يمكــن أن ت

 .استقرار العلاقات الدولية والقدرة على التنبؤ ا

قـــال إن ): بلجيكـــا (الـــسيد رولانـــتس دي ســـتابرز - ٦٩
 والمتعلقـة بالتحفظـات علـى       ١٩٩٧ الاستنتاجات الأولية لعـام   

المعاهدات المعيارية المتعـددة الأطـراف، بمـا في ذلـك معاهـدات         
ولـدى التعامـل مـع هـذه        . حقوق الإنسان، مقبولة بصفة عامة    

المعاهدات فإن ما مـن سـبب للابتعـاد عـن قواعـد اتفاقيـة فيينـا           
المعنية بقانون المعاهـدات؛ والـتي تـشمل تـدوين للقـانون المعـني              

 .تحفظات، ومن ثم تفادي الحاجة إلى قانون خاصبال

عـاد تكـرار    أ من الاستنتاجات الأولية و    ٣وأيد الفقرة    - ٧٠
 ٢٠٠٤موقــف وفــده، الــذي عــبر عنــه في اللجنــة في عــامي       

، فيمــا يتعلــق بعــدم صــحة تحفظــات تعــارض هــدف   ٢٠٠٥و
 ٥وقــال إن وفــده يقبــل أيــضاً الفقــرة . معاهــدة والغــرض منــها

ــتنتاجات   ــن الاس ــاً أن تلــك     م ــى أن يكــون مفهوم الأوليــة عل
 بشأن صلاحية هيئة رصد للمعاهدة في أن تعلق وأن          -الفقرة  

 يــتعين -تعــبر عــن توصــيات فيمــا يتعلــق بمقبوليــة تحفظــات       
أخــذها بــالاقتران بفقــرات أخــرى في الــنص ودون الإضــرار      
بقبــــول أو رفــــض تحفظــــات مــــن جانــــب دول أطــــراف في   

 .المعاهدة

لاحظـــت ): أســـبانيا (ار هيرنانـــديزالـــسيدة أســـكوب - ٧١
بارتيــاح أن اللجنــة اختــارت في مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة       

“ الـــصحة”المعنيـــة بالتحفظـــات علـــى المعاهـــدات، مـــصطلح  
وليس المقبولية أو الرفض، وهو اختبـار أعـرب عنـه وفـده بأنـه       

ــضله ــة   يفـ ــة العامـ ــسابقتين للجمعيـ ــدورتين الـ ــلال الـ وفي .  خـ
ــشر   ــسخة الأســبانية لم ــدأ الن ــوجيهي وع المب  ، ثم وصــف١-٣الت

الـتي سـاعدت علـى الحـد        “ مادية”بالصفة  “ صحة”مصطلح  
من المعني المتعلق بالمصطلح وتمييزه عن أي تفـسير يتعلـق بآثـار             

ويؤيـــد وفـــدها الدفعـــة العامـــة لمـــشاريع المبـــادئ      . الـــتحفظ
 وخاصـــة دور هـــدف ٤-١-٣ إلى ١-١-٣التوجيهيـــة مـــن 

س لـصحة الـتحفظ غـير المـأذون          كمقيـا  منهاالمعاهدة والغرض   
غــير أن مــشروع المبــدأ . بــه صــراحة بموجــب شــروط المعاهــدة

ــوجيهي  “ محظــورة صــراحة ” يــشير إلى تحفظــات  ١-١-٣الت
 أمـــام مـــسألة مفتوحـــاًمــن جانـــب معاهـــدة، ممـــا تــرك الأمـــر   

 .التحفظات المحظورة على نحو مضمر



A/C.6/61/SR.16

 

16 06-59376 
 

الإجــراء  (٨-١-٢ويأخــذ مــشروع المبــدأ التــوجيهي  - ٧٢
، بعنـصر مـن     )لة التحفظات غير الصحيحة بشكل ظاهر     في حا 

ــه       ــاً، نظــراً لأن ــستدعى فحــصاً متأني ــذي ي ــدريجي ال التطــور الت
 .يتصل بتعريف مركز محل الوديع

 المعاهــــدات،  مــــن“لهــــدف والغــــرضل”وبالنــــسبة  - ٧٣
ــة المعــــني    ــدليل إلى الممارســ ــأن الــ ــا بــ أعربــــت عــــن اعتقادهــ

وهـي تفـضل    . ضرورةبالتحفظات لا بد أن يتضمن تعريفـاً بال ـ       
أول الخيارات الواردة في المـذكرة مـن المقـرر الخـاص والمتعلقـة              

 ).A/CN.4/572 (٥-١-٣بمشروع المبدأ التوجيهي 

وقالت إنه لا يبدو من المنطقي أن هيئة الرصد المنـشأة        - ٧٤
 في صـحة  لتبـت لمعاهدة معينة يتعين أن تفتقر إلى كل صلاحية      

د العـام لمـشاريع     صن ثم فإن الق   تحفظات تجاه هذه المعاهدة، وم    
ر ـــــ ــ جدي٤-٢-٣ إلى ١-٢-٣المبـــــادئ التوجيهيـــــة مـــــن   

ــ. دــــــبالتأيي  يــــــندأــي المبــروعـن مــــشــــــة بيــــــر أن العلاقـغيــ
 ينبغـــي المزيـــد مـــن تطويرهـــا، ٤-٢-٣ و٢-٣ن ـــــييـوجيهـالت

نظراً لأن أثـر الـنص الأخـير لا يحـل مـشكلة مـا يمكـن فعلـه في                   
اقضة من جانب مختلـف الهيئـات بـشأن صـحة           حالة النتائج المتن  

وينبغي مناقشة هذه المشكلة في إطـار الاجتمـاع        . التحفظ ذاته 
 يالمقرر عقده خلال الدورة التاسعة والخمسين للجنـة مـع ممثل ـ         

 .هيئات معاهدات حقوق الإنسان

وتطرقت إلى موضوع الأعمال الانفرادية مـن جانـب           - ٧٥
 وأيدت النهج المتخذ فيمـا      الدول، ورحبت بالمبادئ التوجيهية   

ــها      ــتي بموجب ــشروط ال ــة، وال ــال الانفرادي ــق بتعريــف الأفع يتعل
يمكــن أن يكــون لهــا أثــر قــانوني، وممثلــي الدولــة الــذين لــديهم  

غـير أن بعـض     . القدرة على إلزام الدولة من خلال الإعلانـات       
الأحكام في المبادئ التوجيهية تضع مـوازاة غـير مرغـوب فيهـا             

 ولديها أيضاً شكوك حـول اسـتخدام مـصطلح          .مع المعاهدات 
 .فيما يتعلق بالأعمال الانفرادية“ باطل”

لاحظـت أن بعـض     ): البرتغـال  (السيدة غالفاوتيليس  - ٧٦
ــه      ــتي يطرحهــا المقــرر الخــاص في أعمال ــول ال المقترحــات والحل
المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات قـد تم تقـديمها فيمـا يتعلـق             

ــي، وبغ ـــ ــالتطبيق الفعلـ ــذه   بـ ــة لهـ ــة الهائلـ ــن القيمـ ــر عـ ض النظـ
 .الأعمال، فإا يمكن أن تتضمن تعديلا لاتفاقيات فيينا

ــة في       - ٧٧ ــير متيقن ــت غ ــة كان ــن أن اللجن ــرغم م ــى ال وعل
عـدم  /الـصحة ”البداية مما إذا كان يمكن استخدام مصطلحات        

، ويبـــد وأـــا “عـــدم الجـــواز/القابليـــة للجـــواز”أو “ الـــصحة
 ختيــــارااضــــح للمقــــرر الخــــاص، رت، تحــــت التــــأثير الورقــــ

وبينمـا يـدرك وفـدها الـسبب الـذي قـد        .  السابقين المصطلحين
يرغب المقرر الخـاص في تعريـف التحفظـات بأـا صـحيحة أو       

مبتــسر وقــد  غــير صــحيحة، فهــو يــرى أن مثــل هــذا الوصــف 
وفضلاً عن ذلك، فإنه من المشكوك فيه ما        . يكون بعيد المدى  

تـسابه عـن طريـق اسـتخدام        إذا كان هنـاك أي شـيء يمكـن اك         
 أن الممارسـة تـبين      دويب ـو. “عدم الـصحة  /الصحة”مصطلحي  

 في هــذا أن نظــام اتفاقيــة فيينــا بــشأن قــانون المعاهــدات كــاف 
ــه ينبغــي وضــع التأكيــد علــى نطــاق آثــار الــتحفظ     الــشأن وأن
والاعتراضـات علـى التحفظــات بـدلاً مـن وضــعه علـى مــسألة      

 .الوصف

 مـن تقريـره، فـإن أعمـال       ٩٥ وكما لوحظ في الفقـرة     - ٧٨
صد ـا  ق ـاللجنة بشأن موضـوع التحفظـات علـى المعاهـدات ي          

أن تكون على نحو صرف بمثابة دليل إلى الممارسة، مـع الفهـم             
الواضح بأنه ينبغي إجراء أي تغييرات في الأحكام ذات الـصلة     

وفـــضلاً عـــن ذلـــك، مـــن غـــير الممكـــن . مـــن اتفاقيـــات فيينـــا
وينبغـي أن يؤخـذ     .  ممارسـة الـدول    ملاحظة أي اتجاه وحيد في    

في الحــسبان أن اتفاقيــة فيينــا بــشأن قــانون المعاهــدات التزمــت  
هــي نفــسها الــصمت بــشأن الموضــوع، علــى الــرغم مــن أــا    

. تشمل أحكاماً واضحة حول صحة وعـدم صـحة المعاهـدات          
ــابع    ــة التحفظـــات ينطـــوي علـــى طـ ــإن إقامـ ــوأيـــضاً فـ وعي نـ

لــع دوراً خاصــاً في الــدول   وتعاقــدي، وأن اتفاقيــات فيينــا تخ  
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الأطراف في معاهدة لرصد التحفظات، في حالة غياب طـرف          
تعتـرض علـى تحفظـات لـيس        لا  وواقع أن دولة    . ثالث مستقل 

 وعــلاوة علــى . صــحيحاًمعنــاه بالــضرورة أــا تعتــبر الــتحفظ 
ــيس      ــإن هــذا ل ــى تحفــظ، ف ــة عل ــك، إذا لم تعتــرض أي دول ذل

ــحيح    ــتحفظ صـ ــضرورة أن الـ ــاه بالـ ــسية  . معنـ ــة العكـ والحجـ
 .صحيحة أيضاً

والتزام الـسكوت مـن جانـب الـدول لا يمكـن تحويلـه               - ٧٩
ومـن ناحيـة أخـرى، لا يـرى         . إلى نظام ضمني لصحة التحفظ    

وفدها كيف أن عـدم الـصحة الفعلـي المفتـرض لـتحفظ يمكـن               
 أو مـا هـو الأثـر العملـي لمنـع هـذا              قبولـه أن يحول الـدول دون      

ويبـدو أن النـهج المتخـذ مـن         . حفظالقبول من تغيير بطلان الت    
ـــقويـــل النظـــام التعاقـــدي الـــذاتي حل المقـــرر الخـــاص يقـــوم بتب

وعلـى  . المنصوص عليـه في اتفاقيـات فيينـا إلى نظـام موضـوعي            
، غـير أن    اتـه الرغم من أن وفـدها يمكـن أن يوافـق علـى مقترح            
 في اتفاقيــات ىجــه يبــدو أنــه يــذهب إلى أبعــد ممــا هــو متــوخ

 .فيينا

بينمـــا يوافـــق وفـــدها عامـــة علـــى مـــشاريع المبـــادئ و - ٨٠
، فإنـــه ٤-١-٣، و٣-١-٣، و٢-١-٣، و١-٣التوجيهيـــة 

ولا يبـدو أن مـشروع   . يرى أن بعض التعليقات لها مـا يبررهـا    
 يحــل المــسألة المتعلقــة بــأي كلمــة ينبغــي ١-٣المبــدأ التــوجيهي 

ولـيس المـصطلح المقـدم    . استخدامها لوصف فعل تقيـيم تحفـظ   
 فيينــا ينبغــي أن يــصف ات مــن اتفاقيــ١٩ أو المــادة ٢ في المــادة

ولكن بدلاً من ذلك فإنـه النظـام القـانوني          . فعل تقديم التحفظ  
“ الحريـة ”ن للـدول   فـإ الذي يحكم التقديم وفـضلاً عـن ذلـك،          

ــيس  ــق”ولـ ــات “ الحـ ــديم التحفظـ ــول   . في تقـ ــسألة قبـ ــا مـ أمـ
 .التحفظات فأمر مختلف“ صحة”أو “ جوازية”

فــق وفــدها علــى مــشروع المبــدأ التــوجيهي  وبينمــا يوا - ٨١
ــوا      ١-١-٣ ــد توخ ــا ق ــات فيين ــرى أن صــائغي اتفاقي ــه ي ، فإن

وعنـــدما تـــشترط الـــدول، في . منطقـــاً وغرضـــاً أكثـــر بـــساطة

ــة مــن التحفظــات     ــة معين ــة مــا، أن جميــع أو بعــض أو فئ اتفاقي
 مـن   ١٩محظورة، فإا لا تثير عـدم اتـساق فيمـا يتعلـق بالمـادة               

وفي اشــتراطها هــذا، .  أو الغــرض مــن المعاهــدةاتفاقيــات فيينــا
ة للغــرض مــن ضــفــإن الــدول تحــدد أن هــذه التحفظــات معار  

مـن  “ ةن ـفئـة معي  ”وفضلاً عن ذلك، فإن مـا يـشكل         . الاتفاقية
 ومـا يليهـا    ٣١التحفظات ينبغي تحديدها بموجب قواعد المواد       
 .من اتفاقيات فيينا، المتعلقة بتفسير المعاهدات

وفــــدها يجــــد أيــــضاً أن مــــشروع المبــــدأ وقالــــت إن  - ٨٢
ــوجيهي  ــي إجــراء     ٢-١-٣الت ــه ينبغ ــرى أن ــه ي ــول، ولكن  مقب

وإن الـذي   . “ معينـاً  اًتحفظ ـ” فيما يمكن أن يـشكل       دقيق لتحلي
ينبغــي أن يفــي “ التحفظــات غــير المعينــة”يقــع خــارج نطــاق 

ــايير  ــها  ”بمعـ ــرض منـ ــدة والغـ ــدف المعاهـ ــق  . “هـ ــا يتعلـ وفيمـ
، فــــإن ٤-١-٣ و٣-١-٣هيين بمــــشروعي المبــــدأين التــــوجي
“ التحفظــــات المخولــــة ضــــمناً  ”وفــــدها يوافــــق علــــى أن   

ــةالتحفظــات ”و ــا المعين  ــضاً أن تجتــاز   “  المــسموح ينبغــي أي
 .اختبار المطابقة مع هدف الاتفاقية والغرض منها

ــت بتو - ٨٣ ــة،    صــيةورحب ــة العام ــوم الأمان ــأن تق ــة ب  اللجن
 خــلال دورــا بالتــشاور مــع المقــرر الخــاص، بتنظــيم اجتمــاع،

التاســـعة والخمـــسين، مـــع خـــبراء الأمـــم المتحـــدة في حقـــوق   
الإنسان، لمناقشة المسائل المتعلقـة بالتحفظـات علـى معاهـدات           

وسوف تشكل الاستنتاجات الأوليـة المتعلقـة       . حقوق الإنسان 
بالتحفظات على المعاهدات المعيارية المتعددة الأطـراف، والـتي         

 .، أساساً جيداً لهذه المناقشات١٩٩٧اعتمدا اللجنة في عام 

ــن العمــل صــعوبة       - ٨٤ ــد أثبتــت نحــو عــشر ســنوات م وق
. تــدوين القــانون الــدولي المعــني بالأعمــال الانفراديــة للــدول      

 مــن تقريــر اللجنــة، فــإن هــذه   ١٧٤وكمــا لــوحظ في الفقــرة  
الــصعوبات يــضاعف منــها واقــع أن مفهــوم العمــل الانفــرادي  

ا أنـه ينبغـي للجنـة أن تنـهي          لـذلك يعتقـد وفـده     . حـداً موليس  
عملها حول هذا الموضـوع، بـإقرار المبـادئ التوجيهيـة المطبقـة             
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على الإعلانـات الانفراديـة للـدول الكفيلـة بإنـشاء اعتراضـات          
تؤكــد بــصفة جوهريــة أنــه يمكــن للــدول أن تتقيــد بالتزامــات   
ــة يــستند طابعهــا الملــزم إلى     ــة مــن خــلال أعمــال انفرادي قانوني

وتطـرح المبـادئ    . ني الأساسـي المتعلـق بحـسن النيـة        المبدأ القـانو  
التوجيهية أيضاً شروطاً معينة ينبغي الوفاء ا حتى تـسفر هـذه            

وقالــت إن وفــدها يواصــل . الإعلانــات عــن التزامــات قانونيــة
الاعتقاد بـأن الـدور الـذي تقـوم بـه الأفعـال الانفراديـة للـدول           

حتياجـات الحقيقيـة     الا بي بالآثار المتنوعـة ويل ـ    ومليءغني للغاية   
وف يـولي نظـراً دقيقـاً إلى المبـادئ          س ـو. للدول واتمع الدولي  

التوجيهية والتعليقات ذات الـصلة، آخـذاً في اعتبـاره أن القـوة             
 .الملزمة لإعلان إنفرادي تتوقف على ظروف كل حالة

وأخــيراً، قالــت إنــه ســوف يكــون مــن المفيــد وصــف    - ٨٥
ــال الانفر  ــن الأفعـ ــة مـ ــواع مختلفـ ــة أنـ ــد (اديـ ــراف والوعـ الاعتـ

ودراســة أنــواع أخــرى مــن ) خطــار والتنــازل والاحتجــاجلإوا
الفعــل مــن أجــل تحديــد مــا إذا كــان ينبغــي إدراجهــا في هــذه    

 لأن هذا النهج قد فشل، فـإن وفـدها          اًغير أنه نظر  . الأوصاف
يشعر بالامتنـان لأن يعلـم أن اللجنـة اقترحـت إـاء نظرهـا في                

 .الموضوع

قال إنه بينما يتفق وفـده مـع        ): اليابان (جيماالسيد تا  - ٨٦
المقرر الخاص علـى أن المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتحفظـات             
ــدر    ــاملة بقـ ــون تفـــصيلية وشـ ــدات ينبغـــي أن تكـ علـــى المعاهـ
الإمكان، فإنه يلاحظ أن أكثـر مـن عـشر سـنوات مـرت منـذ                 
أن بـــدأت اللجنـــة النظـــر في الموضـــوع، وهـــو بالتـــالي ســـوف 

ــرة  ــب بنظـ ــستقبل   يرحـ ــة في المـ ــادئ التوجيهيـ ــعة إلى المبـ  واسـ
ويقــدر الوفــد تكــريس المقــرر الخــاص أعمالــه لمــسألة . القريــب

 المعاهدة والغـرض منـها، وهـي المـسألة المحـددة عـادة في               دفه
ــا     ــراض عليه ــدة والاعت ــى كــل معاه ــتحفظ عل ــراً لأن . ال ونظ

جواز التحفظ يختلف حسب طـابع كـل معاهـدة، فقـد يكـون             
 .تفاق على تعريف عام وحيد لذلك المفهوممن العسير الا

ــدير صــحة       - ٨٧ ــصلاحية تق ــة ب ــالمواد المعني ــق ب ــا يتعل وفيم
ــشأة     التحفظــات، يــرى وفــده أن صــلاحية هيئــات الرصــد المن
بواسطة المعاهدة ينبغي تقريرها طبقـاً للمعاهـدات ذات الـصلة            

غــير أنــه مــن شــأن عقــد اجتمــاع بــين اللجنــة   . بتلــك الهيئــات
وق الإنسان في الأمم المتحـدة، تـسهيل إعـداد كـل            وخبراء حق 

مــن الأجــزاء الموضــوعية والإجرائيــة مــن المــواد المتعلقــة بــذلك   
وأخــيراً، فقــد كانــت اللجنــة علــى حــق في التركيــز . الموضــوع

على فئة وحيدة من فئات الأفعال الانفراديـة للـدول، ومـا مـن       
فعـال  الأ”حاجة للتحـرك نحـو التـدوين في إطـار العنـوان العـام               

 .“الانفرادية للدول

ــشين  - ٨٨ ــسيد فيتـــ ــا (الـــ ــوع  ): ألمانيـــ ــار إلى موضـــ أشـــ
التحفظــــات علــــى المعاهــــدات، وقــــال إن التحفظــــات غــــير  
ــق     ــا يتعلـ ــة فيمـ الـــصحيحة مازالـــت مـــشكلة كـــبرى، وخاصـ
بالمعاهدات التي تشمل ضمانات لحقـوق الإنـسان والمعاهـدات          

 يقظة خاصـة    والأمر يتطلب . المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي   
ــدة أو    ــايير المعتمــ ــسألة المعــ ــويض مــ ــاولات تقــ للتــــصدي لمحــ

. التشكيك فيها عن طريق الأخـذ باسـتثناءات إزاء التحفظـات     
زداد اومن ثم فإن وفده يلاحظ بارتياح أن الوعي بالمـسألة قـد     

كمـا أنـه يعـرب عـن تقـديره البـالغ لأن             . في السنوات الأخـيرة   
 .همية كبيرةاللجنة قد اعتبرت الموضوع يتسم بأ

وقــال إن حمايــة حقــوق الإنــسان تمثــل أحــد اــالات    - ٨٩
. ذات الــصلة دائمــاً فيمــا يتعلــق بالمــسائل المتــصلة بالتحفظــات 

وقد قبلت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ فتـرة طويلـة         
دوراً في تحديد صحة أو عدم صحة تحفظات مماثلة لتحفظـات           

ــم المتحــدة لرصــد الم    ــات الأم ــدات، ولنحــو  هيئ ــنة ٢٠عاه  س
كانت صلاحية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في البـت في          
صحة تحفظـات جـزءاً لا يتجـزأ مـن حقـوق الإنـسان بموجـب                

وبالإضافة إلى ذلك، ساعد الفقه القانوني للمحكمـة   . الاتفاقية
مبدأ القابلية للفصل علـى أن ينـال قبـولاً داخـل مجلـس أوروبـا                

، فـإن الدولـة الـتي تقـوم بـإجراء تحفـظ غـير           وعملاً بذلك المبدأ  
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ولم يمتـد هـذا     . صحيح سوف تعتبر ملتزمـة بالكامـل بالمعاهـدة        
التطــور بعــد ليــشمل مجــال الحمايــة الــشاملة لحقــوق الإنــسان،  
ولكــن تقــرر إعــادة فــتح المناقــشة بــشأن الاســتنتاجات الأوليــة  
للجنة، أو أن بعـض البلـدان الأوروبيـة مـن المحتمـل أن ترحـب                

 .رصة إعادة بحث المسألةبف

 كانـت فعاليـة   مـا إذا وقال إنه يبقى من المـشكوك فيـه     - ٩٠
ــت الأطــراف في      ــة إذا كان ــسان مكفول ــوق الإن ضــمانات حق
صــك لحقــوق الإنــسان قــد أعطيــت مــن حيــث المبــدأ تفويــضاً  
على بياض لإعـادة كتابـة أحكامـه، بـل أنـه بـالأحرى تـشكيل          

ه الأحكام منفـصلة عـن      المعاهدات المعيارية هو الذي جعل هذ     
. المعاهدات التقليديـة المتبادلـة، وبالتـالي يـبرر تكوينـها البنيـوي            

ــة علــى غــير اســتعداد للتخلــي عــن المفهــوم      وإذا كانــت اللجن
ــن       ــام مـ ــافظ لنظـ ــاه المحـ ــن الاتجـ ــبر مـ ــدر أكـ ــسم بقـ ــذي يتـ الـ
التحفظات يقوم على أساس قواعد اتفاقية فيينـا المعنيـة بقـانون            

نبغي لها على الأقل أن تنظر في تعديل خـلال          المعاهدات، فإنه ي  
مناقـــشاا حـــول كـــل مـــن الاســـتنتاجات الأوليـــة ومـــشروع  

ــة  ــادئ التوجيهي ــديل، حيــث أعطيــت    . المب وبموجــب هــذا التع
بالفعل هيئات رصد المعاهدات صلاحية لتحديد ما إذا كانـت        
ــصلاحية     ــإن هــذه ال التحفظــات علــى المعاهــدات صــحيحة، ف

وفي . ي آليــة أخــرى لهــا نفــس الغــرضينبغــي أن تــسود علــى أ
جميع الحـالات الأخـرى فإنـه يبقـى مـن الـضروري اسـتحداث               
إجراءات وممارسات ضمن النظام القـائم الـذي سـوف يجـذب           
ــراض      ــير جــائزة وللاعت دولاً أخــرى للاســتجابة لتحفظــات غ

 .عليها حسب الضرورة

قالــت إنــه علــى ): المملكــة المتحــدة (الــسيدة ويليــامز - ٩١
ــرغم م ــ ــع    ال ــد عامــة جــاً استــشارياً إزاء جمي ن أن وفــدها يؤي

فإا تشكك في الحاجـة إلى      الموضوعات ضمن برنامج اللجنة،     
. في الأمـم المتحـدة    اجتماع خاص مع خـبراء حقـوق الإنـسان          

ويعتقد وفـدها اعتقـاداً جازمـاً أن التحفظـات علـى معاهـدات              
معياريــة، بمــا في ذلــك معاهــدات حقــوق الإنــسان، ينبغــي أن    

تخضع للقواعـد ذاـا مثـل التحفظـات علـى أنـواع أخـرى مـن                
وقالـــت إن هيئـــات رصـــد معاهـــدات حقـــوق     . المعاهـــدات

الإنسان لديها صـلاحية البـت في وضـع أو نتـائج تحفـظ معـين                
وفي جميـع   .  من المعاهدة  طعندما تكون هذه السلطة مقدمة فق     

. الحالات الأخرى، فإن هذه الاسـتنتاجات تكـون غـير حاسمـة           
  مر، فإنه يتعين على الدولة القائمة بالتحفظ اتخـاذ         لأائية ا وفي

 . إجراء للتصدي لأي شك

وفيما يتعلق بمشاريع المبادئ التوجيهيـة الـتي تـشير إلى            - ٩٢
لجنة الصياغة، فإن وفدها يود تكرار ملاحظاته الـسابقة بـشأن          

. ١٣-١-٣ إلى ٧-١-٣مـــشاريع المبـــادئ التوجيهيـــة مـــن    
 عما إذا كان من الممكـن، أو حـتى مـن        ويظل تراوده الشكوك  

المستنسب، إيضاح مفهوم الهدف مـن معاهـدة والغـرض منـها            
وما أدلت به لتوها من تعليقات ذات صلة أيـضاً          . بشكل مجرد 

 .٤-٣ إلى ٢-٣بمشاريع المبادئ التوجيهية من 

 إلى المبـادئ التوجيهيـة الـتي اعتمـدا اللجنـة            تطرقتو - ٩٣
 يوضــح ١-١-٣ع المبـدأ التــوجيهي  مؤقتـاً، وقالــت إن مــشرو 

 مـن اتفاقيـة فيينـا المعنيـة         ١٩من المـادة    ) أ(معنى الفقرة الفرعية    
وأضافت أن وفدها يتفـق مـع اللجنـة علـى           . بقانون المعاهدات 

أن تلك الفقرة الفرعية تعني فقط التحفظات المحظورة صـراحة          
وهـو لا يقبـل أن بعـض المعاهـدات بموجـب            . بواسطة المعاهدة 

وبينمـا رحبـت    . ها أو غرضـها، تحظـر التحفظـات ضـمناً         طبيعت
بالنهج المرن الذي اعتمدته اللجنة في مشروع المبدأ التـوجيهي          

ــصطلح     ٢-١-٣ ــنى الم ــضاح مع ــاول إي ــذي يح تحفظــات ”، ال
، فإن وفدها يظل قلقاً لأن التعريف قـد لا يتنـاول كـل              “معينة

اً مـع   وهو يتفق أيض  . “اًنمعي” اًالظروف التي يكون فيها تحفظ    
، ٤-١-٣ و٣-١-٣ اللجنــة للمبــدأين التــوجيهيين يمــشروع

اللذين ينصان على أن أي تحفظ لا تحظره اللجنة، أو الـذي لا             
لهـدف مـن    ل، ينبغـي أن يكـون مطابقـاً         “معينـاً ”يكون تحفظـاً    

غـير أن الوفـد يـشكك في الإشـارة في        . المعاهدة والغرض منـها   
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 من اتفاقيـة    ٢٠ادة   من الم  ٣ و ٢التعليق بشأن انطباق الفقرتين     
فيينــا، اللــتين لا تنطبقــان في نظــر وفــده، أو تنطبقــان بالقيــاس   

كذلك فـإن مـشروع المبـدأ       . فقط على التحفظات غير الجائزة    
 والتعليق المـرتبط بـه مـصدر قلـق، وينبغـي            ٨-١-٢التوجيهي  

ــبر      ــتى يعت ــن الوضــوح م ــد م ــا بمزي ــتحفظ اأن يبين صــحيحاً ”ل
يفيد امتداده إلى جميـع الفئـات   ، نظراً لأن النص   “بشكل جلي 

ــادة       ــائز في الم ــتحفظ غــير الج ــن ال ــثلاث م ــيس مــن  . ١٩ال ول
الواضـــح الـــسبب في أن الوديـــع، ولـــيس بـــالأحرى الـــدول      
الأطراف، في وضع لتحديد ما إذا كان تحفـظ مـا غـير مطـابق               

وقد عجز المبدأ التوجيهي    . للهدف من المعاهدة والغرض منها    
وينبغـي لكـثير    . ار المحتملة لهذا التغـيير    أيضاً عن أن ينظر في الآث     

من الدول أن تعتنق الرأي القائل أن دور الوديع هو نقـل نـص      
 .التحفظات إلى أطراف المعاهدة ويظل محايداً ونزيهاً

ن أمل وفـدها في أن تكـون المبـادئ          عوأخيراً، أعربت    - ٩٤
 التوجيهية العشرة المعنية بالأفعال الانفرادية للـدول هـي النـاتج          

ــشأن هــذا الموضــوع   ــهائي ب ــن  . الن ــقوهــي ل  علــى جــوهر  تعلِّ
 .المبادئ بخلاف القول بأن نية الدول مهيمنة في ذلك السياق

ــلادي  - ٩٥ ــسيد ت ــا  (ال ــوب أفريقي ــشاريع  ): جن ــال إن م ق
ــة بالتحفظـــات في المعاهـــدات أم  ــة المعنيـ ــةالمبـــادئ التوجيهيـ  ينـ

ــانو    ــة بقـ ــا المعنيـ ــة فيينـ ــع نـــص وروح اتفاقيـ ــة مـ ن بـــصفة عامـ
ويعتـرف وفـده بـالأثر الـسلبي        . ١٩المعاهدات، وخاصة المـادة     

الذي يمكن أن ينطوي عليه الكثير جداً مـن التحفظـات بـشأن         
وقال إنه يفهـم أيـضاً مـع        . سلامة الاتفاقات المتعددة الأطراف   

ذلك الحاجة إلى التحفظات كوسيلة للنهوض بقـدر كـبير مـن            
 الـسبب في أنـه      وهـذا هـو   . مشاركة الدول في هذه الاتفاقيات    

يــشجع الــدول الأعــضاء علــى الاهتمــام بأحكــام وروح المــادة  
ــا، الـــتي تعمـــل علـــى الحـــد مـــن أنـــواع    ١٩ ــة فيينـ  مـــن اتفاقيـ

التحفظات المقبولة بموجب القانون الدولي ومن ثم تقيم توازنـاً          

دقيقاً بين سلامة القـانون التقليـدي والاهتمـام بقـدر أكـبر مـن               
 .المشاركة

زء الثــاني مــن مــشروع المبــدأ التــوجيهي   وقــال إن الجــ - ٩٦
 يحتمل الجدل في أنه يشترط إذا كان صـاحب تحفـظ      ٨-١-٢

غــير صــحيح بــشكل ظــاهر يبقــى علــى هــذا الــتحفظ، فمــن ثم 
ــدول      ــع لــدى إبــلاغ نــص التحفظــات إلى ال ــه ينبغــي للودي فإن
ــة الـــتي     ــة المـــشكلات القانونيـ ــضاً طبيعـ ــبين أيـ ــرى، أن يـ الأخـ

ــ. يطرحهـــا الـــتحفظ ه بـــذلك، فـــإن مـــشروع المبـــدأ  وفي قيامـ
 للوديـــع في ىالتـــوجيهي يـــذهب إلى أبعـــد مـــن الـــدور المتـــوخ

اتفاقية فيينا ويثير عدداً من الأسئلة حـول آثـار الـرأي القـانوني              
ــع ومركــزه  ــد     . للودي ــرأي ق ــإن هــذا ال ــك، ف وعــلاوة علــى ذل

يكون له أثر الحكم مسبقاً على مسألة قانونيـة ويأخـذ المبـادرة             
ــدو   ــداً عــن ال ــذ التحفظــات غــير    . لبعي ــده لا يحب ــال إن وف وق

 أو غــير الــصحيحة ولا يعــارض ممارســة هيئــات رصــد  ةالجــائز
غـير  . المعاهدات في تعبيرها عن رأي بـشأن صـحة التحفظـات          

 قلق حول إمكانية نقل دور الحكم إلى من يمارسـون مهمـة             هأن
 .الوديع

ــسيد اســترادي  - ٩٧ ــا (ال ــة ســوف  ): إيطالي ــال إن اللجن ق
بــــاً في بعــــض المــــسائل الخلافيــــة للغايــــة والمتعلقــــة  تنظــــر قري

بالتحفظات علـى المعاهـدات، وفيمـا يتعلـق بالطريقـة الـتي يـتم               
وفي ضوء الرد المقـدم علـى هـذه         . ا تقييم تحفظ على معاهدة    

الأسئلة، ينبغي للجنة أن تقوم بتنقيح استنتاجاا الأولية بـشأن          
وقـال  . ة الأطـراف  التحفظات على المعاهدات المعياريـة المتعـدد      

إن مشاريع المبادئ التوجيهيـة القليلـة الـتي اعتمـدا اللجنـة في               
غــير أنــه يمكــن .  لا تــثير صــعوبات بالنــسبة لوفــده٢٠٠٦عــام 

. القول بأا أضافت المزيـد مـن التعقيـدات إلى الـنص والتعليـق           
وقــال إن الموضــوع يــزداد تعقيــداً، ويبــدو أن فائــدة المبــادئ       

لــى قــدرة اللجنــة علــى تــوفير نــص مفهــوم التوجيهيــة تعتمــد ع
 .بيسر يمكن أن تشير إليه الدول في ممارستها

وقال إن وفده يلاحظ مع التقدير قيام اللجنة باعتمـاد    - ٩٨
غـير  . مجموعة من المبـادئ التوجيهيـة بـشأن الأفعـال الانفراديـة           



A/C.6/61/SR.16  
 

06-59376 21 
 

أنه ليس من الواضح بالكامل ما إذا كانت اللجنـة تعتـزم إـاء              
ـــا توصـــلت إلى نـــص أولي قبــــل    أوضـــوع أو  دراســـتها للم 

الامــاك في دراســة منهكــة بدرجــة كــبيرة للممارســة وتعتمــد 
وفي حين أن المبادئ التوجيهيـة تعـالج        . في النهاية مشاريع مواد   

فقط حالات تتعمـد فيهـا الدولـة أن تتحمـل التزامـات قانونيـة               
بطريقــة منفــردة، فإــا لا تعجــز عــن الاعتــراف بــأن الآثــار        

ــا     القا ــتي يمكــن أن يثيره ــات ال ــب بالتوقع ــرتبط في الغال ــة ت نوني
 بعــض أنوقــد يفهــم . ســلوك دولــة فيمــا بــين الــدول الأخــرى

 ــذا النــوع مــن  الأمثلــة الــتي تــشير إليهــا التعليقــات أــا تعــنى  
الحالات أو بـبعض الاتفاقـات المـضمرة، بـدلاً مـن الاضـطلاع              

 .الانفرادي بمسؤوليات قانونية

 .٠٠/١٣ساعة رفعت الجلسة ال 
 
 


